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أنا لا أنكر أن الناس يرغبون في الاجتماع معا، ولكن المجتمع المدني " 

الناس واجتماعهم شيء آخر إن المجتمع قيود  شيء، ومجرد التقاء

  ".وضوابط



  

  انـــــــــشـــــــــكــــــــــــــــــــــــــر وعرف

  

  

  "ربي أوزعني أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي وعلى والدي"   

  

بعد الحمد والشكر للمولى عز وجل لتوفيقه لنا لإتمامنا هذا العمل، نتقدم بأسمى عبارات الشكر 

على إشرافه على هذا العمل وصبره الطويل  رياض طاهير :والتقدير لأستاذنا الفاضل الأستاذ

  .معنا وما قدمه من تدريس ونصح وتوجيه وإرشاد طيلة فترة البحث

كما لا يفوتني أن أتقدم بالشكر لأعضاء لجنة المناقشة على ما سوف يقدمونه من توجيهات 

  .نصائحو 

الذين ساهموا في إنجاز هذا  قانة مسعودكما أتقدم بشكري لزملائي وأساتذتي وخاصة الأستاذ 

  .العمل من قريب أو من بعيد

  

  "وعسى االله أن يوفقنا إلى ما فيه خير لنا"
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  :ةـــــــــــــــقدمــــم

إنما كانت ، و ة تاريخية ماالأفكار السياسية الموجودة لم تكن وليدة لحظمن المعقول أن النظم و 

 ذ، كما ظهرت منالعصور اليونانية، وخاصة حلقاته الأولى إلى العصور القديمةنتيجة لعدة تطورات ترجع 

هرت  لمحات فكرية وظ ،هاين يعيشون فيفكار الأفراد الذالعصور وأتلك مع ظروف مة تتلاءم نظأالقدم 

السياسية عبر  الأنظمةه ذواستمرت ه، لاسفة تتعلق بنظام وطبيعة الحكمسياسية عند الكثير من الف

ه الأفكار السياسية خاضعة لمنطق التطور سواء كان من رثها الأجيال وكما أن هذاطويلة وتو عصور 

  .أو الجانب الفكري الموجود في الطبيعة البشرية،الجانب التاريخي مثل تطور الحضارات 

 البشريةهور المجتمعات منذ ظ الأقدمينكانت مع ، لة الحلقاتفالأفكار السياسية هي سلسلة متص

إنما كان كل جيل يستفيد و  ؛ا الانتقال لم يكن انتقال مغلقونجد أن هذ ،من جاء بعدهمفيما بعد  وتلقاها

أو من أفكار الجيل السابق له وقد تكون هذه الأفكار مقبولة إلى حد كبير أو قد تتعرض لنقد  ويأخذ

  .هر أفكار جديدةظهذه الدراسات ت لديل فيها ومن خلاتستلزم التغير والتع

ثم للعصور القديمة،  فكرا سياسيا اونعته حاولنا تقسيم هذه الأفكار؛ وذلك بتحقيبهاحتى إن 

لأن الفكرة الصحيحة  ؛فهذا التقسيم إجرائي الحديث،الفكر السياسي  اثم عصر النهضة وأخير  ،الوسطى

 يتناسبما  هذا ،وفهم تطوراتهاالسياسية، الأنظمة لمعرفة  تسلسلها، ومحاولتهال هي التي تظهر من خلا

عليها  والذي أطلق ،توماس هوبزياسية عند المتعلق بالأسس المادية في الفلسفة الس بحثنامع موضوع 

لإعطاء نظرة  عندهدراسة الفكر السياسي بنهتم  ا ما جعلناوهذ) أو التنينالوحش  أي(الليفاثان بالدولة 

  .حول مجمل أفكاره السياسيةجديدة 

ما كان الذي يعكس (فة عامة بص املحوظ االفكر السياسي تطور  الحديث عرففي أوائل العصر ف

أخذت منعرجا حاسما في  الدولة التيوخاصة منها مسألة  ،)في ذلك الوقتسائدا في العصور الوسطى 

  .الفكر السياسي الحديث، وكان هوبز بمثابة الناقد لتلك الأفكار التي كانت سائدة من قبل

علمي والسياسي والديني سياسي في سياقه العام من الجانب الولقد استفادا هوبز من الفكر ال

من جهة ومن جهة أخرى  وحاول هوبز مناقشة إشكالية الدولة بعيدا عن المنظور التقليديوالمجتمعي، 

الدولة من خلال الصراعات  هوبز في بناء وانطلق ،الوسطىالنظرة الدينية التي كانت سائدة في العصور 

 والسلطة) الكنيسة(ت بين السلطة الدينية السياسية والحروب الداخلية وخاصة الصراعات التي كان
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المشهور أنجزه في كتابه ذلك ما و  ،ا الوضعكما حاول ايجاد حلول لهذالسياسية وخاصة بريطانيا؛ 

 لترا ساهمتا أن الأوضاع التي كانت في إنجكم ،"القانون الطبيعيمبادئ " و "المواطن"وكتابه  "الليفاثان"

 غير في مفكرا سياسي جديدا الذي  منه جعلت والقوةالقائم على مبدأ الخوف  ؛في بناء فكره السياسي

  .البشريتاريخ الة لحظ

مد عليها في بناء الدولة لك في الأسس التي اعتوم فلسفة هوبز على نزعة مادية ويظهر ذوتق

ين الآخرين لا يتحققان إلا من خلال الاعتماد على عدة وهذ ،التي تسعى إلى الأمن والسلام الحديثة

 . مبادئ

في فكر  بروز الدولةفي  هاننا أن هناك عوامل وأسس ساهمتذأيتبادر إلى  ما سبقخلال ومن 

هي أهم المبادئ الأساسية التي ساهمت في  ما :الإشكالية التالية ومن هنا نطرح ،بالمفهوم الحديث هوبز

ماهي مقومات : بعبارة أخرى هوبز؟ أوبروز فلسفة سياسية جديدة تقوم في أساسها على أسس مادية عند 

  ؟الدولة في فكر هوبز السياسي

ستنطاق التحليلي قمنا بتحليل وا المنهج :منها تطلب منا في هذه الدراسة استخدام عدة مناهجلقد 

 ة أفكار هوبز بالأوضاع السائدة في وطنه إنجلترانقمنا بمقار  :المقارنالمنهج وأفكار هوبز، و أهم نصوص 

على الصيرورة التاريخية  طلاعالاتمكنا من خلاله : نهج التاريخيالمأما  ،وما كان يجري في أوروبا

 لمفهوم الدولة عبر العصور، وكذلك التطرق إلى العوامل التي كان لها الأثر في بروز تصور جديد للدولة

  .الحديث بالمفهوم

لى ثلاثة فصول رئيسية وهي على إلية المطروحة قمنا بتقسيم البحث لتوضيح ذلك ومعالجة الإشكا

من الدولة  :صل تمهيدي لبقية الفصول الأخرى والذي كان عنوانهوهو بمثابة ف: الأول الفصل: التوالي

ناقشنا في الأول مفهوم الدولة عند اليونان، والثاني : لى ثلاث مباحثإمنظور تاريخي وقسم هذا الفصل 

مفهوم الدولة الثيوقراطية التي تقوم على أساس إلهي، وفي الأخير ناقشنا أهمية الحركة النهضوية 

أوروبا من تطورات  هوما عرفت ،مفهوم جديد للدولة ظهورلتي كان لها الأثر البارز في االأوروبية، 

ومدى أهمية الإصلاح الديني في تغيير ... وتغيرات شملت جل المجالات السياسية والاقتصادية والعلمية

عنه من  الذي بفضله تم التحرر من النظام السياسي الكنسي وما نتجالحديث، الفكر السياسي الأوروبي 

سيطرة الدولة على الكنيسة، وتناولنا الإصلاح السياسي الذي تميز بظهور أفكار ونظم سياسية جديدة 

 .مخالفة للنظم الأخرى
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وهذا الفصل يفتح لنا المجال للحديث على الفكر السياسي الواسع عند هوبز  :الفصل الثانيأما      

وما كان يسودها من الفوضى  ،تصور هوبز للحالة الطبيعية وهي الحياة البدائية قبل العقد هوناقشنا في

كما ناقشنا في المبحث الثاني العقد الاجتماعي الذي يعتبر  ،ا ترتب عن هذه الحالة من نتائجوم ،والغوغاء

ل الكلي والمطلق عن لى المجتمع السياسي، ومضمون هذا العقد التناز إوسيلة للانتقال من حالة الطبيعة 

مفهوم المجتمع المدني الذي  والذي كان عنوانه في المبحث الأخير أما ،كافة الحقوق والحريات الطبيعية

  .لى المجتمع المدني أي الدولةإبيعية ثم العقد الاجتماعي وصولا ينطلق من الحالة الط

مفهوم الدولة كجسم  هفيوناقشنا  في الفلسفة السياسية أهم مبادئ هوبز تضمنالفصل الأخير و 

ثم انتقلنا إلى دراسة  ،أي أن الدولة صناعة بشرية خالصة باعتبار أن الدولة حيوان اصطناعي ؛صناعي

السياسية  لى تقييم ونقد النظريةإتطرقنا  وفي الأخيرأثر الفلسفة السياسية عنده في الفكر السياسي الغربي، 

نظرية العقد الاجتماعي، لى هوبز وخاصة إالتي وجهت  لى أهم الانتقاداتإتعرضنا ب وذلكالهوبزية، 

نه يعتبر أهم ألا إ أفكارهلى هوبز في إموجهة لى أنه رغم الانتقادات العديدة من المفكرين الإوتوصلنا 

  .مفكر سياسي في التاريخ الإنساني

 مجال غياب الدراسات المتخصصة في: أسباب اختيار موضوع هذا البحث فهي تعود إلىعن أما 

دراسات تهتم أو تبين الأسس المادية التي تقوم عليها  انعدامغياب أو وكذا  ،الفلسفة السياسية لهوبز

إذ يعتبر  ؛همدى أهمية الفلسفة السياسية عندأو تبين  دراسات عربية تدرس قلةو  ،هالفلسفة السياسية عند

 الرغبة في إثراء المكتبة الجامعيةوالسبب الأخير يكمن في  ،يثةمن أهم مؤسسي الفلسفة السياسية الحد

  .بدراسات جديدة ذات مواضيع جديدة

 المطروحة، وفتحمحاولة الإجابة على إشكالية البحث  :ا عن أهداف هذه الدراسة تتمثل فيأم

وذلك بفتح نافدة جديدة من نوافذ  ،المجال للبحث أكثر في هذا الموضوع وما يتصل به من جوانب أخرى

الفكر السياسي، وابراز فكرة جديدة تقوم عليها الدولة وتتمثل في قيامها على الأسس المادية، ابراز أهمية 

  .موضوع الفلسفة السياسية بصفة عامة وبصفة خاصة عند هوبز في العصر الحديث والمعاصر

قلة المراجع والمصادر، وكذلك عدم : اد هذه الدراسةمن جملة الصعوبات التي واجهتنا في مسار إعدولعل 

  .وفرة الترجمات بالكمية الكافية، وغياب دراسات عربية تهتم بالفكر السياسي لتوماس هوبز

  



 

 

 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

مفهوم الدولة من  :الفصل الأول
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  .مفهوم الدولة عند اليونان: المبحث الأول  

أن الفكر  إذ ؛فكرا سياسيا بوجه عام نفسه بوصفها الشيءول إن الفلسفة السياسية ليست الق يمكن

هرت الفلسفة السياسية داخل حياة معينة أي الحياة من مع الحياة السياسية، ومع ذلك ظالسياسي يتزا

عية التي تتوالد من اجتماع الأفراد والعلاقات الاجتما من خلال اعتبار أن الدولة تنشأ اليونانية، وذلك

أعز  ذت الدولة بعدة مراحل منولقد مر  ،جل الحفاظ على الاستقرارم فتستلزم ضرورة قيام الدولة من أبينه

  .                  الأزمنة المختلفة وسوف نأخذ منها على سبيل المثال لا الحصر

خر آعنى دارت وتحولت من قوم إلى قوم الدولة مشتقة من الفعل دال، يدول أي بم: الاشتقاق اللغوي* 

وإنما وجدت بعد عدة تغيرات  ؛ة تاريخية ماظمعنى أن الدولة لم تكون وليدة لحب1.خرآ إقليمإلى  إقليمأو 

  .الأجناسسواء كان من حيث المكان أو الزمان أو 

وتسيطر علية هيئة قليم معين إفة دائمة في رها مجموعة من الأفراد يقيمون بصيمكن اعتبا :اصطلاحا*

  :عناصر حتى تكتمل الدولةمن الوعلى هذا الأساس لابد من توفر مجموعة  ،حاكمة ذات سيادة

  .مجموعة من الأفراد أي الشعب/ 1

  .ة دائمةفه المجموعة بصذتقيم عليه ه إقليم/ 2

  .هيئة حاكمة ذات سيادة تتولى شؤون المجموعة وتسيطر على الإقليم/3

ليس بالجديد، وإنما يرجع إلى أن حكماء بلاد اليونان الأوائل في عصور " الدولة المدنية"مفهوم  أما

ية، لتكون مؤسسة مناهضة ما قبل الميلاد هم أول الفلاسفة عبر التاريخ الذين وضعوا نظرية الدولة المدن

  .2بعد أن هيمنت على إرادة المجتمع اليوناني لفترة من الزمن ستبدادالالسلطة 

هورها كان في ظن قديم لأ وفه وحديث،وهذا يعني أنه يمكن اعتبار الفلسفة السياسية علم قديم 

ونانية لم تكن مبادرة وسباقة  ن المجتمعات ما قبل اليلأ؛ القديمة وخاصة المجتمع اليوناني المجتمعات

وكان السبب الرئيسي ، ه الدراسة  ويعود الفضل هنا للمنظرين اليونانيين الدين أسسوا نظرية الدولة ذله
                                                           


�� ا�	�
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لتأسيسها هي الأوضاع التي كان يعيشها المجتمع اليوناني من استغلال واستبداد في فترة زمنية معينة 

لزم ضرورة نظام الذي استوالتي لم يعرف فيها النظام وعند محاولة الخروج من هذه الأزمة تطلب خلق ال

كانت  في  ذاإحلها وهذه الأخيرة لا تكتمل إلا القادرة على  ةه الدولة هي الوحيدذعلما أن ه ،وجود الدولة

  .ضل قوانين محددة

  :الجذور الأولى لظهور الدولة- 1

وإلى نمو وتطور  ،هور الدولة يعود إلى المجتمع اليوناني بصفة عامةظلقد سبق الذكر أن سبب 

لك من خلال اهتمام الفلاسفة بدراسة أحوال المجتمعات من الناحية السياسية ذو الفلسفة بصفة خاصة، 

الدولة  نظرة المفكرين إلى نظريةذا المجتمع التي أدت إلى اختلاف لتخلص من النزاعات التي عرفها هل

  .ياليونانهر ذلك في تقسيمات المجتمع ظمن ناحية المفهوم وسوف ي

رض الواقع وكان أالدولة وتجسيدها في سياسية تسعى إلى البحث عن مفهوم وكانت الفلسفة ال

احترام حقوق الإنسان، لكن نقطة اختلاف مفهوم الدولة آنذاك عن مفهوم الدولة هدفها الأسمى هو 

- العمال -الأرقاء- الأشراف(الليبرالية الحديثة تمثلت في تقسيم المجتمع اليوناني إلى طبقات اجتماعية 

  ). الفقراء

راقية ويكون لهم سلطة في الحكم ينتمون إلى الطبقة الين ذالتتمثل في حكماء اليونان : طبقة الأشراف- 1

  . والقضاة من أفراد الحكامكذلك و 

  .ين يملكون مناصب شغل في إطار الدولةذتشمل مجموعة من الأفراد ال يوه: المهنطبقة أصحاب - 2

  .لفلاحيناأيين يعملون في الزراعة ذالأفراد ال مجموعة من وهي تحتوي على: الفقراءطبقة - 3

  1:طبقة الأرقاء- 4

وهذا التصنيف يأتي انطلاقا من طبيعة مؤهلات أفراد الطبقات، وذلك لرؤية الفلاسفة اليونانيين 

آنذاك لا يمتلك أفراد الطبقات الثلاث التي تلي طبقة الأشراف من حيث الأهمية والنفوذ السياسي 
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فانحصرت هذه  ،لياالقدرة والثقافة والحكمة التي تؤهلهم لتسلم مناصب الدولة العو  والاجتماعي والفلسفي

شؤون الدولة قانونيا ومدنيا وسياسيا، ومعنى ذلك أن ة الأشراف ليقوموا بوظيفة إدارة الوظائف بأفراد طبق

كل فرد في المجتمع ينتمي إلى الطبقة التي يستحقها، وينال حقوقه ومساحة حرياته وفق مستواه الفلسفي 

نه استطاع العديد من أعرفها المجتمع اليوناني إلا  لتيمن التقسيمات والاختلافات ابالرغم  1.والثقافي

  .المفكرين البحث عن مفهوم الدولة

بدراسة النظام " الجمهورية"أفلاطون في كتابه  أبد ذإثلى وقد عنى الفلاسفة اليونانيين بالدولة الم     

العدالة في الدولة من خلال التناسب الهندسي بين  هرظوتحليله، وتف معنى العدالة يالاجتماعي وبتعر 

ا يبين ذوه2.الطبقات المختلفة عندما يضطلع كل قسم من المجتمع بمهمته ويتعاون في توحيد النظام العام

الفلسفة السياسية بصفة عامة ونشأة الدولة فيها بصفة خاصة  اشتهروا بدراسة يناليوناني لنا أن المفكرين

  .الدراسةنموذج لهذه أرسطو ك نأخذوسوف 

حاول تحليل الدساتير  الكبير، حيثالفيلسوف السياسي * )Aristote )374 -322يعتبر أرسطو    

  . الحكم في كل الدويلات أنظمةاليونانية والتعرف على 

نها إبل  ؛يرى أن الدولة لا تعدو أن تكون كائنا عضويا من صنع الطبيعة يكتشفه الإنسان بالعقل فهو    

ن الكل يسبق الجزء، وما المجتمعات الجزئية التي تحتويها الدولة الطبيعة لأ العنصر الأول الذي تفرضه

 ويعتبر لهوكذلك الأفراد إلا أعضاء في ذلك الكائن العام يخضعون  والقبائل،كالمجتمعات المنزلية والأسرة 

 أرسطو فكرة الغائية في تفسيره لأصل المجتمع ونشأة الدولة، ومؤدى هذه الفكرة

  3.ية الإنسان هي إشباع سائر حاجاته، وغا"إن لكل مخلوق غاية وغايته تحدد طبيعته"
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بعمل لدولته أو مجتمعه  جل سد رغباته وعند قيامه بها يعني قيامأويبين أرسطو أن الإنسان خلق من 

مخلوق ناقص لا يستطيع أن يشبع كافة حاجاته بمفرده، وبالتالي فلابد له من التعاون مع بني ولكنه يبقى 

  .جنسه

ه الحالة أن  ذويعتبر في ه 1"حيوان مدني هالإنسان من طبع"ا الصدد أن ذفي هويقول أرسطو 

وهو يتميز عن غيره من الحيوانات لامتلاكه لملكة العقل والنطق  ،الإنسان هو النواة الأولى لتكوين الأسرة

بالطبع يعيش في  اجتماعينسان حيوان سياسي فهو وبما أن الإ ،الذي يجعله يميز بين الخير والشر

وقد استهدف الإنسان بها سائر الحاجات  ،لأنها هي الخلية الأولى في بناء المجتمع ؛جماعة تبدأ بالأسرة

م إن رغبة الإنسان في تحقيق حياة أسمى دفعته إلى التجمع أكثر فتجمعت الأسر معاً لتشكل الإنسانية، ث

ا أمر ذه أرسطو نشأت المدينة أو الدولة ويقولالقرية، ثم أراد الإنسان الأفضل، فتجمعت عدة قرى و 

. 2" بالطبع فوق العائلة وفوق كل فرد يمكن الشك في أن الدولة هي لا "الصدد ا ذفي ه ؛ ويؤكدعييطب

ا كان هناك علاقات تربط أفراد المجتمع إذا التجمع لا يتم إلا ذكانت غاية الأسرة هو الاجتماع وهوإذا 

متفق عليها ويكون هدفها الأسمى هو حفظ النظام من خلال تحقيق يكون لها عادات وتقاليد وقوانين و 

  .العدالة والفضيلة

ا ذوه ؛سرة هي غايته الأساسية في بناء الدولة وبما أن الأسرة هي جزء من الدولةواعتبر أرسطو الأ

ن أ كما نجد ،لأنها تمثل الكل والكل أسمى من الجزء ،يعني أن الدولة أسمى من الفرد والعائلة والمدينة

.                                                                                                                            ربط علاقة الدولة بالحرب والسلم خلاله المراحل في تكوين الدولة من ذأرسطو قام بدراسة ه

  :الاجتماعي والاقتصادي للمدينة ضعالو - 1

رفض أرسطو شيوعية أفلاطون وقال بأن إلغاء الملكية الخاصة يقضي على الحافز لدى المتفوقين 

رفض فكرة أفلاطون القائلة بإلغاء  أرسطوكذلك فإن  يملكون،فالناس عادة لا يهتمون إلا بما  ،من الناس

  .ي المنازعات الداخليةقبتحقيق العدل الاجتماعي بهدف تلافقد طالب أرسطو  كذلكالأسرة نظام 
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القادرة على  وهي ؛وبالنسبة للطبقات قال بأن طبقة المواطنين هي التي تمتاز بالتشريف السياسي

الطبقات العاملة والحرفية فهي غير مؤهلة للاشتراك في الحكم حيث إن الطبيعة قد أهلتها فقط  أماالحكم، 

 .لتلقي الأوامر

 :وظائف الدولة- 2

الذي من  ،يتمثل هدف الدولة الرئيسي في ترقية مواطنيها وبالتالي فواجبها الأساسي هو التعليم

شأنه تحويل الأفراد إلى مواطنين صالحين من خلال رفع مستواهم الثقافي والخلقي وتعليمهم العادات 

 .)يتولون إصدار الأوامر من(والحكومة  )نجموع المواطني(وميز بين الدولة ، 1الحسنة

 المنظم لجميع الوظائف بالدولة وخصوصا السياسية هو: الدستورويعرف أرسطو 

  .بفصل السلطات ىكما ناد ،)وقضائيةوتنفيذية  تشريعية(وقسم السلطات إلى ثلاث سلطات رئيسية 

  ):تصنيف الحكومات عند أرسطو(أنواع الحكومات - 3

المعيار الكمي  حسب :كيفيمعيارين أحدهما كمي والآخر  إلىستند أرسطو في تصنيفه للحكومات ا

وضع ثلاثة معايير كيفية للحكم على  ثم ،كثرةات فرد وحكومات قلة وحكومات حكوم ىقسم الحكومات إل

وطبقا لهذه  العام،الالتزام بالقانون وتحقيق العدالة واستهداف الصالح  وهيالحكومات من حيث صلاحها 

واستهدفت الصالح  العدالة،المعايير صنف الحكومات، فبالنسبة لحكومة الفرد إذا التزمت بالقوانين وحققت 

 حكمها،وشاع الظلم في ظل  بالقوانين،العام تكون حكومة صالحة وتعرف بالملكية، أما إذا لم تلتزم 

 .)أو الاستبداد(واستهدفت مصالح شخصية تكون حكومة فاسدة وتعرف بحكومة الطغيان 

ح العام تكون حكومة ، واستهدفت الصالالتزمت بالقوانين وحققت العدالة وبالنسبة لحكومات القلة إذا

واستهدفت مصالح  حكمها،وشاع الظلم في ظل  بالقوانين،أما إذا لم تلتزم  بالأرستقراطية،صالحة وتعرف 

  2.تكون حكومة فاسدةشخصية 
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واستهدفت الصالح العام تكون حكومة صالحة  العدالة،وأما حكومات الكثرة إذا التزمت بالقوانين وحققت 

واستهدفت  حكمها،وشاع الظلم في ظل  بالقوانين،، أما إذا لم تلتزم )أو الجمهورية(وتعرف بالديمقراطية 

 ). الغوغاء أو الفوضى(مصالح شخصية تكون حكومة فاسدة وتعرف بالديماغوجية 

فهي أفضل من  ؛ة القائمة على سيادة القانونأشكال الحكومات عند أرسطو هي الحكومة الدستوريأفضل و 

الحاكم الدستوري تخلق علاقة بين  وسلطة الفلاسفة،الحكومة المطلقة حتى لو كانت مستنيرة يقوم عليها 

نادى باشتراك جميع المواطنين في إصدار  كما والعبدمن علاقة السيد  أسمىوهي  ،والمحكومالحاكم 

القانون يتسم  نوإ المشرعين، أفضل من حكمة أعقل وأفضل لأن الحكمة الجماعية للشعب  ؛القوانين

  .1بالموضوعية لأنه العقل المجرد عن الهوى

يشعر أن علم السياسة شيء عملي علاجي وكانت فلسفته مستمدة من اليونان وموجهة  ونجد أن أرسطو

  2.إلى اليونان

تهتم بفكرة أن الدولة هيئة أخلاقية تسعى إلى  لنا أن السياسة عند اليونان حا يتضومن خلال هذ

ن الدولة اليونانية لا تميز بين القانون المدني والقانون لأ ؛الدولة بالفرد ةفكرة عن علاق الفضيلة، وتتضمن

مضبوطة يق الدولة التي تسير وفق قوانين كما أن الدولة اليونانية كان هدفها الأسمى هو تحق، 3الأخلاقي

  .الاجتماعيةوغايتها هو تحقيق العدالة 

  :ولقد اتسمت الدولة اليونانية بعدة خصائص

  .على نظرية المعرفة والفضيلة الأخلاقية في الحضارة اليونانية تاعتمد1-

 .للمواطنينغاية هذا الفكر الوحيدة هي بناء المدينة الفاضلة التي تحقق السعادة - 2

مال الفكر اليوناني في معظم الأحيان إلى الخيال وقيم عالم الروح والابتعاد عن الواقع ودار حول ما -3

  .يجب أن يكون لا ما هو كائن وبالتالي كان بعيدا عن الواقع

  ما هو مفهوم الدولة في النظرية التيوقراطية؟ : وهذا ما جعلنا نتساءل      
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  :الدولة التيوقراطيةمفهوم : لمبحث الثانيا

ر ظوقد اختلفت وجهات النطويل، ر اجتماعي وسياسي وتاريخي واقتصادي تطو نشأت الدولة بعد 

أن العائلات قد اجتمعت  نالعائلة، كو شأنها وتكوينها فمن الكتاب من يرى أن هذا التطور منبعه  في

الأقاليم أو المقاطعات ثم انضمت الأقاليم ت تلك المدن مكونة حدثم المدينة ثم ات ،ت مكونة القبائلحدوات

  .مكونة بذلك الدولة

وقد تنقسم الدولة بعد تكوينها إلى عدة دول أو دويلات نتيجة ثورة داخلية أو حرب أهلية أو حرب 

 المستقرةدولة لاتينية وتعني الحالة  ةموحدة، وكلمقد يتم ذلك بالاتفاق لتتكون بذلك دولة  اخارجية، كم

ية عندما أصبحت تعرف بالجمهورية دت مدلولا سياسيا آخر في العصور الرومانافأأن الكلمة  رغي

  ).أفلاطون(

يعارض الحكمة داخل هذا العالم  "سان بول"ولقد عرفت السياسية المسيحية انقلاب في الرؤى حيث 

ة الله يرتبط بشكل يقوالحق ،فالحكمة الحقيقية هي الحكمة الغامضة ،وخاصة التأمل أو التفكير اليوناني

العمل الخارق لتجسيد المسيح أي حكمة االله تجسدت في شخص  مبكر بما هو قلب التعليم المسيحي

وبعد  ،لأنها تعتبر محرفة له ؛لقد عرف المجتمع الوسيط الرفض التام لارتباط الفلسفة بالدينو  1.المسيح

التي  الإنحلالاتوكذلك  كوينيالابين الفلسفة والدين مثل توما  اجتهاد العديد من الفلاسفة في ربط العلاقة

 رالفلسفي، فالعصو لك قامت المسيحية بسرعة استقبال الفلسفة اليونانية والبحث ذعرفتها الكنيسة ومع 

حتفظ بمكانة وا) الفلسفة(ولكن تحت رقابة الكنيسة والعقل ،الوسطى عرفت بحثا واسعا للفلسفة السياسية

  .هليتيعرف استقلا ألك بدذمع  هنه يخدم الدين ولكنأثانية أو مساعدة أي 

جل الحياة الخيرة وتكمن الحياة الخيرة في الاهتمام بالنشاط الذي أتوجد من : على أنها عرفتو 

  .يصبح إنسانا حرا في ممارسة فضائل النفس العملي

 إذا ؛التيوقراطية التاريخية للدولة فسنذكر نظرية الدولةوفيما يخص النظريات التي قيلت في النشأة 

بصدد دولة عند  تاريخية تكونجد أنها فتحت بصدد دراسة فن ،ه الدولةذبحثنا عن الجانب الزمني له

حدوث انقسام في الجماعة إلى حكام ومحكومين، وإذا انطلقنا من هذا التعريف للدولة فهي ظاهرة قديمة 

  . هذا الانقسام إلى حكام ومحكومين على أساس قانوني مجدا، ويت
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وتتأسس النظرية التيوقراطية على أساس إلهي فقيل إن السلطة مصدرها االله يختار من يشاء      

بمعنى أن الحاكم هو رسول من االله  ؛الحاكم يستمد سلطته من مصدر علوي هو االله ملممارستها، ومادا

  .رعياهها الذي يتلقى الأوامر ثم يأمر ب

إلى ثلاثِ " تيوقراطيةال"تتلخصُ النظريات التي تبنى عليها مصطلح الدولة المدنية : مفهومُ الدولةِ الدينية

 : نظريات

 :للحاكمنظرية الطبيعة الإلهية  :الأولىالنظرية 

نظرية تعبّر عن  الفرعونية، كلية تطبيقها في الحضارة الحاكم هو االله بذاته وجدت هذه النظر 

وفي الهند وفي الصين  مثل المدنيات القديمة عموما في مصر وفارس ،مرحلة معينة من تطوّر البشر

طرة الفرس وملوك الهند والصين باأاعنة مصر وملوك الشرق الأوسط أو فر  النظرية فكانه ذعلى أساس ه

طبيعة الحاكم أن التكيف الإلهي ل ه النظرية أن ترتب على هذاذوتعتبر ه ،لهةآر إليهم باعتبارهم ينظ

  .ولا يجوز مناقشته له،لهة كان سلطانا مطلقا لأحد سلطان الملوك الآ

  :التفويض الإلهي: الحق الإلهي المباشر ةنظري :الثانيةالنظرية 

لكن االله هو الذي يختار الحاكم من بين أفراد البشر، هناك  ،لحاكم ليس الإله بل هو بشرا

) الكنيسة(هناك من يربط هذه النظرية مع ظهور المسيحية أي صراع بين السلطتين الدينية : تفسيرين

  1).الحاكم(والسلطة الزمنية أو السياسية 

الحاكم فيها كان  ،طوةري للحاكم وتقدمت الإنسانية في هذه الخه النظرية التكييف غير البشورفضت هذ

ن االله يستمد سلطته من االله مباشرة، دون تدخل أن االله يصطفيه ويودعه السلطة لأ إنسان كبقية البشر، إلا

  . إرادة أخرى في اختياره

ولكنه لا  ؛ه النظرية أن مصدر السلطة االلهذتقر هو  :المباشر نظرية الحق الإلهي غير :الثالثة لنظريةا

يسلمها له مباشرة بل أن االله يرتب الحوادث حتى يختار الحاكم، هناك من ربط هذا التفسير مع تطوّر 

 .الصراع بين القيصر والكنيسة
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السلطة ليست للبشر، الحاكم لا يسأل أمام المحكومين بل أمام االله، هذه النظرية تكرس مبدأ الاستبداد و 

 .والديكتاتورية

ه ذن هإا القول فذمن خلال ه1ه النظرية أن مصدر السلطة هو المصدر الإلهي ذكما يرى أنصار ه

لهي هو مصدر كل تشريع وكل ويكون قانونه الإ الأوحد،لحكم إلى الإله هو الحاكم النظرية ترجع مصدر ا

غير قابل للشك وهي قوانين عادلة  همصدر  لأن ؛الخالدقانون الإلهي هو القانون السامي خر والآقانون 

كيم لك يكون الإله قد جوز تحذه الحالة مجرد خليفة له وبي هذف، ويكون الإنسان ناتجة من شخص عادل

  .أن يكون الشعب تحت وصاية االله أي التيوقراطية الدولة الدينية وترى، البشر فالقانون من عنده وحده

يحاول تفسير كل شيء، بماضيه  أفكار مطلقة وشموليةالحكم الديني يستند إلى ا يعني أن وهذ

 ىفكار الأخر لذا فلا مكان للأ ،الأمثل لتسيير شؤون العالم" الحلالدين هو "ويرى أن  وحاضره ومستقبله

  . ه المهمةذالقيام به

بناءا على ما جاء في مفهوم الدولة الثيوقراطية وربطها بالسلطة الإلهية، وهذا ما جعل الفكر و 

الحديث يسعى إلى تجاوز هذه الأفكار وبناء دولة جديدة تقوم على أسس جديدة ولقد ساهم في ذلك العديد 

  لة بمفهومها الحديث؟في بروز الدو ما هي أهم العوامل التي ساهمت : من العوامل، وهذا ما جعلنا نتساءل
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حركة النهضة، (العوامل التي ساهمت في بروز الدولة بالمفهوم الحديث : المبحث الثالث

 ).حركة الإصلاح السياسيحركة الاصلاح الديني، 

ن حاضر كل إ و  ات يؤثر فيها السابق على اللاحق،قتاريخ الفكر البشري سلسلة متصلة الحلإذا كان 

من  ما هي إلا امتدادا لما سبقها حركة التنوير التي عرفتها أوروبافإن  ،لماضيها امتدادا لاأمة ما هو إ

حيائه غريقي بعد أن قامت بإخذت كثيرا من الفكر الإأقد  الفكر اليوناني والروماني، وهذه الحركة التنويرية

دراسة أفكار قديمة كانت سائدة من قبل ويعطي لها  الإنساني الحديث يتناولهذا ما جعل الفكر وترجمته، و 

 1.متطلبات عصرهحاجاته و وفق  مفاهيم جديدة

مجالات لدراسة العديد من افلقد تناول ، يتسم بالشمول والإبداع والحرية ابوصفه فكر الحديث الفكر و 

 الاستنارة لى ظهور فكر سياسي حديث، والذي عملتما أدى إ ولعل هذابما فيها المجال السياسي، 

ظهور  لىما أدى إ هذا الفكر السياسي الحديث ولعل ذلكتأثير بالغ في على ظهوره، كما أن لها الأوروبية 

تحدثت عنها و  ،)سقراط، أفلاطون، أرسطو(مثال ان أغريق واليونالتي تحدث عنها الإ ،مفهوم حديث للدولة

جاء الحديث عنها في العصر ثم  ،نيسة تمثل السلطة المطلقة للدولةالعصور الوسطى التي جعلت الك

 .وذلك باستقلالها عن الكنيسة وأخذها سلطة جديدة تسير شؤونهاجديد بمفهوم التي ظهرت الحديث و 

حركة التنوير الأوروبية في مفهوم الدولة هناك عوامل عدة كانت لى التأثير الذي أحدثته إ وإضافة

سائدة أنداك ساعدت على بروز الدولة بمفهومها الحديث، بداية بحركة النهضة التي كان لها أثر في تغيير 

التي و  16و15منحنى الفكر السياسي، وثانيا حركة الإصلاح الديني التي شهدتها أوروبا خلال القرنين 

لإصلاح السياسي وأخيرا حركة ا...قلب الموازين في شتى المجالات الدينية والفكرية والسياسيةعملت على 

كيف ساهمت هذه : وهذا ما جعلنا نتساءل. لى إعادة بناء الدولة وفق مقتضيات العقلالتي كانت تدعوا إ

لة بالمفهوم في بروز الدو ) حركة النهضة، حركة الإصلاح الديني، حركة الإصلاح السياسي(العوامل 

 يث؟دالح

  :حركة النهضة/1

يعتبر عصر النهضة من أهم المراحل التاريخية التي مهدت للفكر السياسي الحديث بجميع نواحيه 

 إلى وتطبيقاته، ولقد ظهر في هذا العصر العديد من المبادئ التي لا تزال الإنسانية تبحث فيها وتطبيقها
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كما جاء في مرحلة النهضة العديد من الأفكار في الميادين السياسية والاقتصادية والاجتماعية  ،حد الآن

  . والقانون والتي ساعدت في تقدم المدينة واتساع نطاق الإنتاج

بشكل حتمي أو منطقي، فمنذ ذلك العصر راحت كان بعد العصور الوسطى  مجيء عصر النهضةبو 

خرى، وإذا رجعنا إلى تحديد بداية مرجع عنه على بقية النطاقات الحضارية الأ أوروبا تتفوق بشكل حاسم ولا

 ن عصرأ وهناك من يعتبر 16،1 ن هناك الكثيرين يطابقون بين عصر النهضة والقرنعصر النهضة فإ

  . جديد ولكن فيه شيء غير قليل من القديموهو عصر 16و 15 هو العصر الذي بين القرنين النهضة

واستمر حتى بداية  14ن عصر النهضة ابتدأ منذ النصف الثاني من القرن الواقع إولكن في 

حتى ظهور ديكارت والثورة الغاليلية، بعدئذ بدأت الحداثة الفعلية، وهذا يعني أنه استمر حوالي  أي 17القرن

لوسطى ، وهو يمثل مرحلة انتقالية مترجرجة بين العصور ا16ثلاثة قرون ولكنه بلغ أوجه في القرن 

  2.وعصور الحداثة

بالأدب والفن  بالاهتمام ويتسم 14يمثل حركة فكرية نشأت أولا في إيطاليا في القرن: وعصر النهضة

هو التحرر من  ؛والفردي وأهم خصائص عصر النهضة الأوروبية )العقلي(الكلاسيكي والنشاط الذهني 

بها  سلطان الكنيسة ورجال الدين ومن قواعد الأخلاق المتفق عليها ومن الفلسفة المدرسية التي أتت

 :يوجد نوعان من السلطة وهماو  وكان قبل عصر النهضة سلطان الكنيسة طاغيا ،العصور الوسطى

 .التي تتمثل في الحكومة القائمة: السلطة المدنية-1  

 .التي تتمثل في البابا :الدينية السلطة-2

لى التحرر من سلطة لحكومات، ولذلك دعت حركة النهضة إوكان البابا يتدخل في شؤون الملك ورؤساء ا

  3.الكنيسة ومن سلطة الفلسفة المدرسية

عملت على  ركة اهتمت بكل مجالات الحياة، كماعصر النهضة يتضح أن هذه الحلتعريف ال بهذا

هناك اتجاهات قد ظلت  تغيير كل ما كان يحمله الفكر الأوروبي تغييرا جذريا، لكن في الحقيقة كانت
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هناك اتجاهات أخرى و  ،متمسكة بتلك الأفكار القديمةفكارها ولم تحدث أي تغيير بل بقيت تحافظ على أ

  .خر من أفكارهاالآجزء ال القديمة وواكبت التجديد وحافظت علىفكارها غيرت جزء من أ

ياة الأوروبية في قلب الح حداث الجسام التي أدت إلىحصلت ثلاثة أنواع من الأ 16و 15في القرنينو 

  :هيحداث الجسام م وأولى هذه الألى خلق فكر جديد ورؤية جديدة للعالالعمق كما أدت إ

ازدهار الحياة  لىوالبرتغاليون والتي أدت إ سبانلجغرافية الكبرى التي قام بها الإالبشرية وا كتشافاتالإ-1

  .في أوروبا الاقتصادية

  .لة الطباعةأوروبا بفضل اختراع آنحاء ة الإنسانية وانتشارها في مختلف أتطور النزع-2

  1.ن يعرفوا كيف سيحصليع ينتظرونه بفارغ الصبر من دون أالإصلاح الديني الذي كان الجم-3 

 السلطة مستوى علىعصر النهضة تحولات هامة  أوروبا عرف هاتعرفنتيجة لهذه الأحداث التي و 

رض تنظيم جديدا للسلطة كان قد ف، التي عرفتها عصر النهضة بالتحولات الاقتصادية والاجتماعية ولكن

تنظيمات سياسية التي تكشف في الحقيقة عن نزوع واضح لتكوين الدولة بمفهومها  فيه وظهر ،السياسية

تكوين هذه الدولة بشكل أفضل يحل مفهومها العام ويشيع في جميع  تتهيأ إمكانيةوسوف  ،الحديث

  .المجالات ليتوارى وراءه كل ما هو خاص مرتبط بشخص الملك

اهتمام المفكرين في عصر النهضة وأفضل ب يحظىولة بمفهومها الحديث هو الذي قيام الدكما يعتبر 

عصر النهضة تطورت الدولة باتجاه من  اواعتبار  ،الاهتمام ك التي جاءت عن مثل هذاتل الأفكار السياسية

  .المؤسسة الوضعية ر بمظهرالظهو  خر، كما مكن لهاآ

  :والدولة الوضعية تتميز بخاصيتين أساسيتين هما

  .ن الإدارة والجيش وفرض الضرائب تتمتع جميعها بالطابع المركزيأحيث : دولة مركزية–1

  .السيادة خارج الدولة أوبالسيادة داخل الدولة  الأمرفهي حريصة على سياستها سواء تعلق : دولة قومية-2
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تداء من عصر وروبا ابية كانت قد تمتعت بوجود فعلي في أوبهاتين الخاصيتين للدولة الوضع

والدولة الهولندية تقدم نماذج ة سبانية والدولة الإنجليزيويمكن القول إن الدولة الفرنسية والدولة الإ .النهضة

  .كيدة لوجود مثل هذه الدولةأ

  : ترتب عن حركة النهضة العديد من النتائج نذكر منهاو 

قومية في إيطاليا وأوروبا وقدمت أمثلة رفيعة من الذوق الآداب النمو ساعدت حركة النهضة على -1

  .دبي، تسمو عن تلك الخيالات التي سادت العصور الوسطىالأ

دت حركة النهضة على تشكيل روح جديدة تمارس التجديد والابتكار في سائر المجالات السياسية ساع2-

 .والأدبية والعلمية والاقتصادية

هذا العصر بظهور وتفجر حركة الاصلاح الديني على يد لوثر وميلا نشون وزنجلي وكالفن، وما تميز -3

  .منشقة عن طائفة الكاثوليك الروماننجم عن هذه الحركة من ظهور البروتستانتية كطائفة 

 1.ة للحياة وللعالمالثقافة الإنسانية بمفاهيم جديد زودت حركة النهضة-4

فق ثقافة العصور الوسطى وتقويض النظام المدرسي الصارم تحرير الرجال المتعلمين من ضيق أ-5

 2. والتحرر من سلطة الكنيسة وسلطة الفلسفة المدرسية

 .ت السياسيةعلى الإصلاح الديني وتأثيره على النظريا ساعدت حركة النهضة6-

زودت النهضة الحركة العلمية والثقافية للإنسان بمفاهيم جديدة كمناهج البحث الرياضي التجريبي في -7

 .الطبيعة وكذلك التفسير الحتمي للواقع

لسياسة والفلسفة تميزت حركة النهضة بالهجوم العنيف على الدين المسيحي والأخلاق وفصلهما عن ا8-

في  والإبداعوهذا على يد مكيافيللي وجان بودان، كما ساعدت على حرية الفكر وممارسة التجديد والابتكار 

 .مختلف المجالات
                                                           

تحليلية نقدية  ، دراسةتيميةوالماوردي وابن البعد الأخلاقي للفكر السياسي الإسلامي عند الفارابي العبار، موزة احمد راشد ـ1
  .292-291، ص ص)2000,الإسكندرية الفلسفة، جامعةمقدمة درجة الماجستير في  القاهرة، رسالة(السياسية في الفلسفة 
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لى تحقيق تمتد إ وإنما ؛النتائجهذه  أحداثن عصر النهضة لا يقف عند لى أمن هذه النتائج نصل إو      

من تطور وازدهار لم أكثر من ذلك، خاصة في المجال الاقتصادي والاجتماعي وما عرفته هذه المجالات 

إضافة لازدهار التجارة ورواج الصناعة وتوسيع حركة الاكتشافات الجغرافية التي ظهرت  ،تشهده من قبل

  .في تلك الفترة

لى ة من العصور السكولائية القديمة إالتي عرفتها أوروبا مثلت مرحلة انتقالي ويةحركة النهضهذه الو 

في من قبل  سائدةكانت  ر للفكر الأوروبي من القيود التيالعصور الحديثة، وهي بمثابة مرحلة تحر 

الاجتماعي والسياسي  الحركة النهضوية قد مست كل المجالات، كالمجالهذه ن أو  العصور القديمة،

  .دبي وغيرها من المجالاتادي والعلمي والأقتصوالا

بعد حركة النهضة وما عملته من تغيير على المستوى السياسي وما أحدثته من تغيرات جدرية وذلك و 

من خلال الأفكار التي حملتها وخاصة ثورتها على ما كان سائدا في العصور الوسطى، تأتي حركة 

  تغيير الفكر السياسي؟الإصلاح الديني فكيف ساهمت هذه الأخيرة في 

  :حركة الإصلاح الديني-2

عقاب العصر الوسيط وقبيل نشأة خاصية حضارية ظهرت في أوروبا في أول أن أسابقا ذكرنا 

ثم انتشرت دعواها في سائر الدول  وربية التي بدأت في إيطالياضة الأالفلسفة الحديثة كانت حركة النه

  .الأوروبية

لحركة التي بفضلها ظهرت هي حركة الإصلاح الديني تلك االحركات في تلك الفترة  هذه ما ثانيأ

 martinلمانيا على يد مارتن لوثر، حيث ظهرت هذه الحركة أولا في أو المذهب البروتستانتيالديانة أ

Luther )1483 -1546 (*،  اد الحركة في إنجلترا كانت امتد ولعل في إنجلترا قادها اللورد جون كالفنو

  1.ألمانيالنظيرتها في 
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  : حركة الإصلاح الديني تعتمد على ثلاثة أمورف

  .تبسيط العقيدة المسيحية بمجموعها، مع تشديد على نظرية الخلاص واعتبارها الدعامة الأساسية: أولها

بين النفس وخالقها واعتبار الدين  ةتعتمد على التشديد الفردي على الخلاص واعتباره علاقة مباشر : ثانيا

  .امرا شخصيا داخليا عميقا

همال لنظام الطقوس الدينية الذي عرفه كنيسة تعتمد على ما يترتب على الأمرين السابقين من إ: الثاث

  .العصور الوسطى وما رافقه من تسلسل في مراتب الكهنة

كما تميزت الدعوة في حركة الإصلاح يني في تاريخ الدول القومية، حركة الإصلاح الد أثرتولقد  

الديني في مطالبتها بالحد من سلطة الحاكم وتقييدها وتخويل الشعب للثورة، وتأكيد دعوى الحرية ومبدأ 

التسامح الديني في الدولة وعلمنتها، ومهدت الطريق لظهور فلسفات العقد الاجتماعي عند هوبز ولوك 

  1. وروسو وغيرهم

  :الإصلاح الديني فريقانولقد اضطلع بحركة 

  .)martin Luther )1483 -1546كان على رأسه لوثر: الأول

  .)jean Calvin )1509-1564 *كان على رأسه كالفن: الثاني

  : الإصلاح الديني عند لوثر- 1

سس أ ،واد الإصلاح الديني البروتستانتيهم ر حركة الإصلاح الديني ويعتبر من أ لماني وزعيممفكر أ

هاجم بشدة الكنيسة ن المشاكل السياسية ليس من تجارب شخصية، وبذلك المذهب بعد اكتشافه ألوثر هذا 

، وأثر مذهب لوثر في الحياة وهو كحركة احتجاجية على الأوضاع السائدة ،سس مذهبهالكاثوليكية وأ

  2.الروحية للإنسان خاصة في ألمانيا

                                                                                                                                                                                        

��ر�س 
%درا�
، ودرس  14و
د �! �وا�ون ��ر���، أر�ل �!  )jean Calvin)1509-1564: +ون "�	�ن* /
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�ن ا
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 ا
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$ر

 .1564آ��ر27ا�1$�ذ�
 �! ا
��ون و��ت �! ���ف 
�د ـ1�

 ا
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 .52، ص)2006،
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بعدم إمكانية وجود كنيسة دولة، وذلك لأن وجود مثل هذه الكنيسة تتيح للدولة إمكانية  ذ قال لوثرإ

  1.وكما أعطى الحكومة المدنية صفة إلهية ،في الأمور المتعلقة بالروح تدخلال

ن المجتمع الديني يتميز في أنه بطبيعته يتعارض مع الدولة، كما أنه يتميز أ والواضح أن لوثر يؤكد

  .                                                          منظم وغير استبدادي بطبيعته غير

الدولة لا يجب أن تستخدم سلطتها للتدخل في تعاليم الكنيسة  يرى أن من خلال ذلك نجد أن لوثرو 

  2. نه على الدولة ألا تفرض مذاهب كاثوليكيةوهنا يظهر رأي لوثر القائل بأ ،وإقرار قوانين النفس

في حين نجد أن لوثر قد أسس في ألمانيا ما يشبه الكنيسة الكاثوليكية أي لا مانع لديه من أن يكون 

دث رد فعل لا أنه حورغم جهود لوثر إ ،ة إذا كان هذا الملك بروتستانتياالملك رئيسا للكنيسة البروتستانتي

من رجال الدين في فرنسا ثاروا على قادها جماعة جديدة مناوئة  ركة إصلاحية دينيةذ قامت حلحركة لوثر إ

  3. كنيسة روما وعلى حركة لوثر

اسية لإخضاع السلطة ن لوثر آمن بالحرية الفردية في حين جند لوثر السلطة السيوفي الأخير نقول إ

  .نشأ الكنيسة القوميةالدينية له وأ

  :حركة الإصلاح الديني عند كالفن- 2

ودعم المذهب البروتستانتي وأعطى لها صبغة قانونية  ،الدينيمفكر ديني فرنسي اهتم بحركة الإصلاح 

  4.والإصلاح الديني وأصبح كمشروع ديني للكنيسة البروتستانتية

 وبشمول منزعها الإنساني ،ةة العلميعند كالفن قد اتسعت واتسمت بالخطو ما دعوة الإصلاح الديني وأ    

حيث أبقى على فكرة الفصل بين السلطتين  ؛العمل الدينيأثره في الموازنة بين سلطة الدولة ومجال وبين 

  .لناس في عدم طاعة الحاكم الظالموأقر بحق ا

                                                           
�د ـ1�
  .52ا
�ر�� ����، ص : *�د ا
�"�م ا
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حسب ومن كالفن أن الدولة ليس عليها مجرد حماية الممتلكات وحفظ السلام وتأمين العدالة ف قرأو    

  1. قانون الرب وتدنيسه واجبها أن تتأكد من عدم انتهاك

 بل لكل منهما عمل مستقل ،ام واحدالكنيسة والدولة في نظ دماجلا يجب إأنه  ضيف في ذلككما ي

الدينية الخاصة بها، والدولة تقوم بالمحافظة على النظام وحماية الملكية وتعميم  فالكنيسة تقوم بالأعمال

  2.القيم والدين

بفصل الكنيسة عن الدولة فصلا تاما ومنع الدولة في التدخل في شؤون طالب كالفن يأن  نجدبذلك و 

لى ني لكنها لم تضعف بسبب انقسامها إالذي حدث لحركة الإصلاح الدي لكن رغم هذا الانقسام ،الكنيسة

ولقد حقق الإصلاح الديني البروتستانتي بزعامة لوثر وكالفن العديد من النتائج وذلك من خلال  3. تيارين

  :للكنيسة الكاثوليكية ورجال الدين من هذه النتائجرهما وآرائهما المناهضة أفكا

  .نشاء الكنائس اللوثرية التابعة للدولة والتي سيطرت عليها القوى السياسيةإ-1

  ...)بطال القانون الكنيسيالأديرة، المؤسسات الكنسية وإ (لى المؤسسات الدينية القديمة القضاء ع-2

لى وبالوسائل والظروف التي تمكن الإنسان من الوصول إ نسان باهللالإ البروتستانتية بعلاقةاهتمام -3

  4.السعادة الأبدية في العالم الآخر

 مس بشيء الأسس الجوهرية للمسيحيةلم تإلا أنها  ؛رغم انتشارها واتساعهاحركة الإصلاح الديني و 

وهذه الحركة بمضمونها تعبر عن نوع من التوفيق ما بين متطلبات عصر النهضة ومتطلبات العالم القديم 

ن حركة ومع ذلك فإ. بة استجابة لمتطلبات عصر النهضةوهي كانت بمثا ،عالم العصور الوسطى

لجماعات في لدى هذه ا نلاحظهاالإصلاح الديني تبقى متميزة في مضمونها عن كل هذه المحاولات التي 

أنها كانت قد قررت القطيعة مع الكنيسة البابوية ونجحت فعلا في مشروعها هذا بعد أن تهيأت الشروط 

  . اللازمة لذلك

                                                           
�ق، ص: �$��ن د�%و ـ1��
  .142ا
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وروبي في ن حركة الإصلاح الديني نتيجة حتمية ومنطقية لما حدث من تغيرات في الفكر الأإوهكذا ف

وذلك بما أحدثته من  ،ثورة فكرية في حقيقتها ديني تمثلن حركة الإصلاح العصر النهضة، وهذا يعني أ

وهذا ما جعلنا نتساءل كيف ساهم الإصلاح السياسي في  .تأثير بالغ في الفكر الأوروبي من الناحية الدينية

  تغيير منحنى الفكر الأوروبي؟

  :حركة الإصلاح السياسي- 3        

لتجاوز العصر الوسيط ولقد حاول المفكرين جاء كمحاولة  17ن الفكر السياسي الأوروبي في القرن إ

ة للنظام القديم الذي كان الأوروبيين قطيعة القرون الوسطى وصياغة نظام وأفكار سياسية جديدة مخالف

ة السياسية من الارتباط عملية تدريجية لتحرير الفلسف 17كما شهدت العقود الأولى من القرن و سائدا، 

ي حدث في هذا القرن وهذا ما أدى وحدث هذا التحرير نتيجة التراجع التدريجي للنفود الديني الذ ،باللاهوت

  .هي التي استسلمت للنقدللى تراجع نظرية الحق الإإ

الأفكار السياسية ونشوء مذهب جديد هو مذهب السلطة  هكان ميدانو  كما شهد هذا العصر تجديدا،

وذلك ما أدى إلى ظهور نظريات سياسية ومفاهيم  1. واحد ملك سيادةرد المطلقة والتي تؤكد على سيادة ف

  .السياسي القائم على فكرة العقد جديدة كمفهوم المجتمع المدني وفكرة المجتمع

وتحاول  ،يهتم بالأفكار والمفاهيم التي تبحث في الظواهر السياسيةالجديد الفكر السياسي هذا وكان  

هم تلك الظواهر هي ظاهرة لظواهر ومن أالتكوين مفهوم محدد لتلك ا عليها ودراستها وتحليله التعرف

    .لتنظيم واختيار الملك أو الأميرومن هذا الاهتمام للبحث عن الدولة وكل ما يتعلق بها من أمور ا2.الدولة

خير ممثل لعصر يعتبر  )Niccola Bernardo Machiavel)1469-1527"*ن مكيافيللينجد أ إذ
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ليا ن يكون متحالواقعية وكيف أن يلزم للحاكم أ ر عن سياسة الحكمبما ردده في كتابه الأميوذلك النهضة 

كل الوسائل المشروعة وغير المشروعة بقطع ب أغراضه سبيل تحقيق فين يسلك بصفات الحذر والقوة وأ

فلسفة التضح أن ، وهنا يلى الغاية المنشودةللفضيلة والأخلاق ما دامت توصل إ للنظر عن مجافاتها

لى يشير مكيافيللي من هذه القاعدة إ "تبرر الوسيلة الغاية "يللي تخضع للمبدأ القائل السياسة عند مكياف

يفعل الصواب، وهذا  الإنسانن وإقناع الشعب بأ والأقوياءلأعداء دفاعه عن الحيلة وجعلها كوسيلة لخداع ا

  . 1سيطرة تامة على آرائهن هذه الفكرة تسيطر ألة في حين نجد ما جعله يبرر الوسي

سير التطور السياسي في جميع أنحاء أوروبا خلال النصف  رإدراك خط ولقد استطاع مكيافيللي

 ، كما أدرك عقم النظم السائدة في أوروبا آنذاك، وذلك إما16ن والثلث الأول من القر  15الأخير من القرن 

ما لتدخل بعض وأ ،بواسطة الأحكام لضعف شخصيتهمعدم الاستئثار بالسلطة ما لوإ  ،لضعف النظام نفسه

  2.الأخلاقية والدينية في مسار الدول الاتجاهات

لداخلية أي من خلال فكره السياسي مجموعة من النصائح للأمير تتعلق بالسياسة ا قدم مكيافيللي ولذلك

وهي كلها  ،الدول الأخرى بأمراء رلاقة الأميوأخرى تتعلق بالسياسة الخارجية أي ع ،سياسة الأمير لرعاياه

  3.سة والأخلاققائمة على الفصل بين السيا

ك لا يعني كراهيته للدين ولكن ذل ،بالفصل التام بينهماما في علاقة الدين بالدولة فيقر ميكيافيللي أ

هي الدين هو وسيلة في يد الحاكم يسلطها على رؤوس المحكومين والدولة هي معطى و  لأنولكن  المسيحي

  4.والفرد تابع لهذه الدولةكائن 

، والذي مفكر سياسي نه لا يمكن الحديث عن الإصلاح السياسي دون ذكر أولونستنتج مما سبق أ

من والوحدة هدفه الأساسي من ذلك وهو تحقيق الأالذي حدد و نظرية سياسية تقوم على العقل،  أقام

عتبر لى الحيلة ولهذا اأن يلجأ إين يرغبون في السمو والارتفاع في المناصب ذنصح كل الكما  ،الإيطالية

  .وجعل الغاية هي الأساس في الحكم على سلوك الانسان وتصرفاته لتبريرلالحيلة وسيلة 

                                                           
  .143، ص)1982 دار ا��Iق ا
�د�دة،: ؛ ��روت3ط (�9ري ���د : ، $را	�ط�ر!�ت: ��&و7 ��"����%%!-1
��ر، ا
�ر�� ����، ص �وزة ا�ـ2�
  .295- �291د را0د ا


 ا�ن ���� 
%ط�� وا
�0ر وا
$وز��،: د ط، ا
&�ھرة(أ"رم �ؤ�ن : ، $را���ر ��&و7 �"����%%!،ـ3�  .11ص ) �2004"$

�ق، ص -4��
 .�282ور ا
د�ن ��روش، ا
�ر�� ا



  العوامل التي ساهمت في بروز الدولة بالمفهوم الحديث           الثالثالمبحث   

 

29 

 

أن فلسفة مكيافيللي السياسية أحدثت ضجة كبيرة في الأوساط السياسية، وذلك من خلال ما قدمه من  كماو 

كيافيللية الكثير من السياسيين أمثال نابليون ولقد استفاد من هذه الأفكار الم أفكار وآراء ونصائح سياسية،

  . وهتلر وموسيلين وغيرهم

وعلى الحاكم أن يبتعد عن الأفكار  ،ية في حد ذاتهاالفلسفة السياسية عند مكيافيللي هي غاأما و 

  . ي والقانون الوضعي وشكل الحكومةالسابقة ويهتم بالدولة وحريتها وينكر التشريع الإله

لى مدى أهمية هذه العوامل وكيف ساهمت هذه العوامل السابقة الذكر نصل إ وفي الأخير بعد التعرف على

 .دة وظهور دولة حديثة وبمفهوم جديدالأوروبي وظهور فلسفات جديفكر بشكل كبير في تغيير منحنى ال

الدولة  التي تقوم عليها والمبادئ ؟ وما هي أهم الأسسما هو مفهوم الدولة الحديثة: وهذا ما جعلنا نتساءل

  الحديثة في نظر هوبز؟

  

  

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

  

  

  

  

  

  

  

 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

مجتمع مفهوم ال :ثانيالفصل ال

  .السياسي عند هوبز
حالة الطبيعية وأهم نتائجها مفهوم ال-1

  .عند هوبز

عند العقد الاجتماعي وأهم قواعده - 2

  .هوبز

  .مجتمع السياسي عند هوبزال- 3
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  هم نتائجها عند هوبزمفهوم الحالة الطبيعية وأ: ولالمبحث الأ  

هوبز لكن  ،جتماع والتعاون مع بني جنسهغريزة الا لامتلاكهذلك و  ؛نسان كائن اجتماعيالإ يعتبر

 الاجتماعلقدرة على لا يملك ا أنهو  نسان ليس كائن اجتماعي،الإ ويؤكد أن الفكرة بالرفضقابل هذه 

  . والتعاون مع بني جنسه

المجتمع لى نسان قبل انتقاله إن الإأ) Thomas Hobbes)1588 -1679*1بزيعتقد هو  كماو 

 بهذه المرحلة الطبيعية التي يكون أن يمر وكان لابد عليه ،المنظم كان يعيش حالة طبيعية غير منظمة

تطور ورقي في  ليه منتحقق ما وصلت إ لا تستطيع أنن البشرية كما أ ،فيها الكل في حرب ضد الكل

التدهور والخوف والحرب وعدم الاستقرار التي عرفتها في الحالة من بعد حالة  لاإ ،شتى المجالات

  .الطبيعية

هوبز بنى نظريته عن الحالة الطبيعية للإنسان والتي أطلق وانطلاقا من هذه الحالة التي تصورها 

يقصد ماذا : يجعلنا نتساءلما وهذا  .حالة الحرب، حالة الفطرة، الحالة البدائية: ة منهاعليها تسميات عد

  هم نتائجها؟هي أ هوبز بحالة الطبيعة؟ وما

 ؛وسماها بحالة الطبيعةد المجتمع ن يوجطبيعة على الحالة التي وجدت قبل أيطلق هوبز حالة ال

ذلك ولا أهمية بعد  ،الذاتية المتعلقة بأمنه وقوته ن في هذه الحالة لا تحركه سوى الاعتباراتنسالأن الإ

هوبز على أنها الحالة التي عاشها الناس قبل السياسة  ويضيف ذلك،لا بقدر ما يمس لسواه من البشر إ

                                                           

في ويست بورت المجاورة  1588أبريل 5فيلسوف غربي ولد في ) Thomas Hobbes)1588-1679 توماس هوبز*
الى مدينة ماليسبوري في إنجلترا، وكانت ولادته قبل آوانه وذلك بسبب الخوف الذي أثار والدته ولذلك يقول في وصف نفسه 

وكانت له اهتمامات كثيرة في الفلسفة  17ويعتبر هوبز فيلسوف عقلاني وهو أحد كبار فلاسفة القرن " أنا والخوف توأمان" 
تاريخ والأخلاق والهندسة والرياضيات، ويعد من الفلاسفة المؤسسين للعقد الاجتماعي، ولقد اشتهر بأعماله في السياسية وال

الفلسفة السياسية الغربية من منظور نظرية العقد الاجتماعي، وترك العديد من الأعمال في مختلف المجالات ومن أهم هذه 
 de، أما في المجال الفلسفي  Léviathanوكتاب التنين   de cive"المواطن" و" عناصر القانون السياسي"الأعمال 
corpore و de humaine وElémenta philosophica أما الأعمال التاريخية منها ، :the long parliament  ولم

سنة 91وتوفي هوبز عن عمر يناهز . كتاب في البصريات وكتاب في الرياضيات: ينشر أثناء حياته، وأما الكتب العلمية 

  .1679ديسمبر 4في 
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لطبيعية توجد بين أسلاف كل الأشخاص مدنية وبدون سلطة عليا، والحالة ا حكومة فكانوا يعيشون بدون

  1.ن في مجتمع مدنييعيشون الآ الذين

الحالة التي  تصورهذه الحالة  أن للحالة الطبيعية عند هوبز نجد يمن خلال هذا العرض الأولو 

وجود أي نوع من النظم والقوانين، أو بعبارة أخرى هي المرحلة الطبيعية التي  نسان قبلكان يعيشها الإ

 .               مالمدني المنظلى المجتمع إ قبل الانتقال الإنسانيمر بها 

 نسان فاسد بطبعهلإن اأ الاعتقادتصوره عن الحالة الطبيعية من  في عرضهوبز كما ينطلق 

 لأقوى، أي قانون الذئابم هو غابة يسودها حق االمنظ والمجتمع غيريه ذئب للإنسان، نسان برأفالإ

 لا يحدهاين قوى تحركها الرغبة أ " الناس في هذه الحالة الطبيعية بالناس المشتتون هم بزووصف هو 

ن يصابوا به وهم يسعون لإشباع ، سوى العجز المادي الذي يمكنهم أتماما وكليا حرارشيء، هم أ

  2"لة حسية بمشاعر يسودها الحسد والخوف الحالة يشعر الإنسان من حيث أنه آوفي هذه . رغباتهم

نسان في ظل غياب القوانين التي هوبز يؤكد على عدائية الإنسان لأخيه الإ أنيتبين من هذه الفكرة و 

 غريزة الاجتماعنسان لا يملك الإيكون  الحالة ظل هذهوفي  ورغباتهم،تحكم الكل وتنظم تصرفاتهم 

فيها ن الحالة التي وجد عليها لم تكن وأ ،ت تعتقد النظريات السابقة عليهوالتعاون مع بني جنسه كما كان

ف ولكن الضعي يعة وامتيازهاذ كان القوي والذكي فقط من يتمتع بخيرات الطبالمساواة تامة بين الجميع، إ

  .لأنه لا يملك القوة لم يساويهم في هذه الخيرات والامتيازات

يهتم  ناني بطبعه لاأن الإنسان ذئب للإنسان وأ ن أصل هذه الحالة الطبيعية هوأد ويؤكيعود هوبز كما 

جل المنافسة وحب وأن الكل في حالة حرب ضد الكل من أ ،حساب الآخرين لا بما يوفره لنفسه ولو علىإ

هلته قوته لذلك من وتحقيق اللذات، وكل واحد يسعى لأن يظفر من خيرات الأرض بما أ المجد والبقاء

 لحيلة والخداع والمكرخرى كالى سبل أوإذا كان فاقدا للقوة يلجا إ ،رينخأجل البقاء والسيطرة على الآ
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حياته وحريته كل الوسائل التي تحفظ له  ذه الحالة له حق طبيعي يؤهله في استخدامنسان في هوالإ

  1.ةالخاص

 لأنها حالة حرب وفوضى ؛حالة فطرة بنظره أنهاهذه الحالة الطبيعية  في وصف هوبز ويضيف

وكما أنها تفتقر لوجود سلطة مدنية تنظم سلوكهم ولذلك وصف حالتهم بحالة حرب كل إنسان ضد كل 

  وجود لصناعة وملاحة وفن وبناء وأدبفلا، ذه لا تتفق مع أي نوع من الحضارةوحالة كه ،إنسان

ور مادامت مكان للخطأ والصواب ولا مكان للعدالة والجبالإضافة إلى ذلك أنه لا يوجد في هذه الحالة 

 "ملكه ما دام يستطيع الاحتفاظ بهلا يملك المرء إلا ما يستطيع الحصول عليه وي" : قاعدة الحياة فيها هي
الظلم حتى ولا للملكية ولا  ومية قصيرة وليس ثمة مفهوم للعدل أفالحياة وحدية فقيرة بهي": ولذلك يقول2

الحياة بين المتوحشين  ، وأنيعيش في حالة من العزلة والتوحش الإنسان و 3"جتمع حتى صناعة ولا م

  .تقترب في الحقيقة إلى هذه الحالة الطبيعية

ن هناك ثلاثة أسباب أساسية للتصادم والحرب في الحالة الطبيعية ويسميها بالعلل العظيمة ويحدد هوبز أ

  :تيالثلاث للنزاع بين الناس وهي كالآ

  :المنافسة-1    

لعنف ليجعلوا أنفسهم المنافسة تجعل البشر يغزون لتحقيق الكسب، ويستخدم الناس ا يرى هوبز أن

جل الحفاظ على منافعهم من أ لحربلى اسادة على الآخرين، في حين أن المنافسة تدفع الإنسان إ

وتكون الحرب هي وسيلة للقضاء على الطرف المنافس وبذلك تكون المنافسة هي وسيلة ، الخاصة

  4. لإشعال الحرب والصراع

مجاد والكرامات على غير حالة الكائنات الأخرى ويشير هوبز أن البشر في سعي دائم إلى الأ

منافس  الإنسانوأن  .نهمومن ثم تظهر الحرب بيوالكره عن هذه القاعدة بين البشر، وبالتالي تظهر الرغبة 
                                                           

- 192، ص ص )2001دار ا
��ر 
%�0ر وا
$وز��،: ؛ ا
&�ھرة1ط(، درا��ت �
 ا	����� ا	������ إ���*�ل زرو9!، ـ1
193.  

�ق، ص ـ2��
 .�193ورج ����ن، ا
�ر�� ا

دار : ؛ �ور��1ط(���! ا
دراو0
، : $ر ،��2ر�� ا��"�ر ا	������ �ن �/ر ا	�1 � ا	% �/را�0وار ��ن $و�0ر، ـ3

�ف وا
$ر��
 وا
�0ر،;$
 .44ص ) 2010ا
$"و�ن وا


.$��د ا
وط�! : ؛ دم ن1ط( �و��س ھو�ز و�����2 ا	������، ا���ن *�د ا
��دي ا
��=ب، ـ4 
�"$ب ا
�"ر وا
$و*�
  .122-121، ص ص )2012ا
"رد�$��!، 



 أهم نتائجها عند هوبز مفهوم الحالة الطبيعية و    المبحث الأول

34 

 

من خلال هذا السبب 1.له من حيث الوسائل المتاحة والقدرة على ذلك لأنه مسا وهو يملك خرللإنسان الآ

  .خرسبب صراع وحرب بين الفرد والآأي من خلال تنافسهم فيما بينهم ي

  :عدم الثقة-2   

نتزاع هذه فراد فيما بينهم، واهو عدم الثقة بين الأ بزفي رأي هو  والسبب الثاني للصراع بين البشر

 هذا يعنيو  2،خرين ما نملكأن يسلب الآ من والدفاع عن النفس وكذلك الخوف منمن أجل الأالثقة تكون 

فراد عدم اجتماع الأفراد يولد صراع وحرب بين الكل، وانعدام هذه الثقة تولدت من أن انعدام الثقة بين الأ

راد، وعدم وجود فعاون ستكون هناك حتما ثقة بين الأكان هناك اجتماع وت دام تعاونهم ولوفيما بينهم وانع

لى خلق صراع وحرب فيما هذه الثقة بين الأفراد يؤدي إلى خلق نوع من الشك بين الأفراد وهذا ما يؤدي إ

  .بينهم

  :المجد والشهرة-3   

  .تافهة موروالمجد وسيلة من أجل السمعة وأالشهرة والفخر، لى البحث عن ما يسعى إدائ الإنسانن أ

سباب أساسية لنشوب الصراع بين الأفراد الثلاثة السابقة التي جعلها هوبز أ ومن هذه الأسباب

 والخوف والصراع ن في الوقت الذي يعيش فيه الناس دون سلطة مشتركة تبقيهم جميعا في الرهبةأ يتضح

خر وحرب الجميع ضد الجميع وهذا والآ الإنسانيكونون في الحالة التي تسمى حربا وهي حرب بين و 

  .حال لا يطاق

لصراع مادامت حالة لى تغدية ابقة الذكر هناك أسباب أخرى تؤدي إلى تلك الأسباب الساإ وإضافة

  :تيعوامل كالآو الالطبيعة تؤدي إلى صراع، بل إلى حرب دائمة بين الأفراد وهذه الأسباب أ

  :المساواة في القدرة-  1    

وبهذا تعد المساواة  ،من حيث قدراتهم الجسمية والذهنيةالطبيعة جعلت البشر متساوين إذا كانت 

 المصدر الأولوهي أ ،قلية من أعظم مصادر الصراع بينهمالع والبشر سواء في القدرات البدنية أ بين

          .الناس بين للنزاع المستمر
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  :ملالمساواة في الأ- 2     

في  قوى من الآخرأحد أ ألاهذا يعني اتهم البدنية والذهنية، ففي قدر إذا كان الناس متساوين 

هي المساواة في و هذه المساواة ذاتها تنشأ مساواة أخرى، يث يستطيع اخضاع الآخرين، وبجانبين معا بحال

منهم مبررات متساوية مع  نه سيكون لكلوهذا يعني أي يرغبون في تحقيقها، في بلوغ الأهداف التو مل الأ

  1.ن يأمل في الحصول على الشيء الذي يرغب فيه وهكذا يشتد الصراع ويقوىالآخرين في أ

  :الأغراض المتضاربة-3

رض خارجي لى غمتساوية مع غيرها في القدرات والأمل، وهي تسعى إالذات الواحدة كانت  اذإ

  2. الغرض المعينهذا  معين، وينشأ الصراع عن

تبث يسودها الخوف بما  نسان وحالةسباب تنشأ حالة صراع وحرب بين الإنسان وأخيه الإالأ وبهذه

ق مصلحته الخاصة ومنفعته الشخصية، كما أن لا لتحقيوالإنسان لا يسعى إ من رعب في قلوب الجميع،

للصراع وذلك لعدم الرئيسي المصدر  و هيي القدرات من أعظم مصادر الصراع أالمساواة بين البشر ف

ومن هذه المساواة في القدرات البدنية والعقلية تنشأ مساواة . وجود من يحسم الصراع في حالة الطبيعة

  .وفي هذه الحالة كيف يمكن أن تخمد الحرب أخرى وهي المساواة في الأمل في بلوغ الأهداف

مرا لا أير المدمر وتجعل من حالة الطبيعة تضاعف من تأث نسان الطبيعيةبذلك يقر هوبز أن أهواء الإ   

  3. يطاق

لنتائج نما يترتب عنها العديد من اوإ  ؛وقف عند ذلك الصراع والحرب فقطوحالة الطبيعة لا تت

نسان في حد ذاته كما تؤثر في علاقته مع أخيه الانسان كما تؤثر على الجسيمة التي تؤثر على الإ

  .مجتمعه وما يتعلق بعوامل قيامه
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  :كالأتيهم هذه النتائج للحالة الطبيعية هي ولعل أ

بسبب غياب غريزة الاجتماع بين الإنسان وأخيه الإنسان فراد فيما بينهم وذلك إنعدام التعاون بين الأ-1

  .لف يكون التنافر والصراع بين أبناء الجنس الواحدوبدل التعاون والتآ

نما كل فرد الإنسان ليس وحيد في هذه الحياة وإ  ات الحياة الأساسية ذاتها وذلك لأننعدام مقومإ-2

س وحيدا فالفرد لي: "ويقول هوبز في هذا الشأنمنافس له ويعتبر بمثابة عدو له،  يصادف كل فرد

قه المطلق، الحق المطلق لكل فرد آخر وقدرته، وهو خر، يجد كحد وعقبة في وجه حالمساوي لكل فرد آ

على الأقل  افتراضيةرب على الأقل مع كل فرد، وهكذا يصبح الكل في حالة ح افتراضيةفي حالة حرب 

  1".مع الكل وذلك نظرا لعدم وجود قوة قهرية توقف الكل عند حدهم وتلهمهم الشعور بخوف مفيد

 :هوبز في ذلكويقول  .صناعة ولا تجارة ولا علم ولا فن المقومات الحضارية وذلك لعدم وجود انعدام-3

ولم تكن  ،تكن أكيدة ومن ثم لم تفلح الأرضن ثمرته لم الحالة لم يكن هناك مكان للعمل لأفي مثل هذه "

يك لتحر ر، ولم يكن هنالك بناء مريح ولا أدوات للموارد التي قد تستورد بالبح هناك ملاحة أو استعمال

ولم تكن  ،بيان عن الزمنوجه الأرض ولا ولم تكن هنالك معرفة على  ،الأشياء التي تتطلب قوة كبيرة

من هذا كله لم يكن هنالك سوى الخوف المستمر وخطر الموت  وشر ،أو مجتمع آدابهنالك فنون ولا 

  ".العنيف وحياة الانسان وحيدة فقيرة دنيئة وحشية قصيرة

في يقول هوبز و  .من على قوته وممتلكاتهآفي هذه الحالة يكون الانسان غير من والاستقرار و انعدام الأ-4

يعيش في حالة من الذعر والقلق والخوف الدائم حتى وهو نائم، وقبل ان ينام عليه ان يوصد : "هذا الصدد

قوته دائما، ويبذل  ن يضاعف منيغلق حتى صندوق ثيابه، لأنه لا يأمن على شيء وعليه أالأبواب، و 

  ".مين نفسهكل جهده في تأ

خر، وحرب الجميع ضد والفرد، وبين الواحد ضد الآالفرد طغيان حالة الصراع والحرب الدائمة بين -5

نسان يعيش حياة جحيم قانونه الحرب المستمرة ك لطغيان المصلحة والأنانية التي تجعل الإالجميع وذل

  2. فرادينتج العداء وعدم التعاون بين الأوهذا ما 
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معنى لا يمكن أن يكون هناك لطبيعة وذلك لأنه ليس هناك لجوء إليها بنعدام العدالة والظلم في حالة اإ-6

عن طريق وجود قانون سابق ولاوجود خارج المجتمع  لاوالظلم يتوفران إ ن العدالةظالم، وأ وشيء عادل أ

  1. المدني

 .حداث هذه النتائج فحسب بل هناك نتائج عدة لم نتعرض لهاوالحالة الطبيعية لا تتوقف على إ

  .وانعدام الملكية العامة وغيرها ،الحالةفي هذه من المحكوم الحاكم  كعدم معرفة

 لي الذي يسود هذه الحالةوالنظام الطبيعي أو النظام الآ ،حالة الطبيعيةالنتائج المترتبة عن البهذه و 

أنها حالة  ،حرية تامة ورعبا دائما ،تناقضيا ن تكون الحالة الطبيعية  عليه أ الذئاب، سيترتبوهو قانون 

 بالذاتنسان من عيوبه لابد من أجل حماية الإ تتناقضان، لذلكة بسلام القوة ورغبة الحيا تحتمل، فرغبةلا 

ذلك ببناء سلطة عليا قوية قادرة على فرض النظام  فيه، ويتمجتمع الذي هو مجبر على العيش الم تنظيم

وهذه السلطة في سبيل تحقيق مصالح المواطنين  لعنف الطبيعي ويحل محله السلم الاجتماعيالذي يزيل ا

  2.راديإ تقوم بقرار

هوبز الخروج من هذه الحالة ومن حالة الحروب المستمرة واستند هوبز في ذلك على  ولذلك قرر

  3. قوتان دافعتان للأفراد الطبيعيين ن المستندة على العاطفة والعقل باعتبارهمادراسة النفسية للإنسا

الجميع  لك وجد هوبز أن الخروج من هذه الحالة لا يكون إلا عن طريق عقد يقتضي اتفاقوبذ

في هذه فراد لأن الأ ؛ملة لتكوين اجتماع مدني أو سياسيحريته كاويتنازل بموجبه كل فرد عن حقوقه و 

من رحلة الطبيعية الأولى، وتوفير الأالحالة يستخدمون عقولهم التي أدركت ضرورة الخروج من الم

البقاء من شعورهم، ومن خلال هذا العقد تنشأ قوة رادعة تخرج  زوال غريزة والطمأنينة دون والاستقرار

عة نسان من حالة الطبيذا ينتقل الإوهك4. الفرد من حالة الطبيعة المتميزة بالكبرياء والبخل والخوف والموت

بفضل إبرام عقد بين  مجتمع السياسي المنظم وذلكلى الحالة المدنية والالتي يسودها الفوضى والغوغاء إ

هم ؟ وماهي أالعقد الاجتماعي عند هوبزهذا مفهوم هو ما : وهنا نطرح عدة تساؤلات .فراد المجتمعأ

قواعده؟
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  العقد الاجتماعي وأهم قواعده عند هوبز: المبحث الثاني 

نها ظاهرة تفسر الدولة على أاختلفت النظريات في تفسير أصل نشأة الدولة، فهناك نظريات لقد 

 فرادالدولة نشأت نتيجة اتفاق بين الأ نوهناك نظريات أخرى تفسرها على أنها ظاهرة تعاقدية أي أقوة، 

نما هي قديمة نجدها في الفلسفة اليونانية، وفي القرون حديثة المنشأ وإ  وهذه النظرية التعاقدية لم تكن

  .18و17ولقد ازدهرت هذه النظرية في القرنين  كما نجدها في مدرسة الحق الطبيعيالوسطى، 

عقد، وهذا  براملى إهي إرجاع أصل نشأة الدولة إ ؛ةوالفكرة الأساسية التي تقوم عليها النظرية العقدي

قبل العقد على حالة الطبيعة التي تقوم  لى فكرة أن هناك حياة بدائية والناس كانوا يعيشونالعقد يقوم ع

نشاء مجتمع منظم ينظم وهذا ما دفع الناس إلى التفكير في إ وب المستمرة،على النزعات والفوضى والحر 

لا بإبرام ولكن لا يتم ذلك إ الأمن والسلام،لينعموا ب به علاقاته الاجتماعية ومن أجل إيقاف حالة الحروب

  .عقدهذا ال

ن نظرية العقد ليست بحديثة، وهذا يعني أن فكرة العقد الاجتماعي لم تكن فكرة كما ذكرنا سابقا أ

ن نما ترجع أصولها إلى السفسطائيين الذين رأوا أن الإنسان يضع القيم بإرادته وأوإ  ؛كرة لدى هوبزمبت

  .السياسي هو نظام اتفق على تكوينه للسهر على مصالحهمالنظام 

المفكرين أمثال هوبز الذي بالدفاع والتبني من قبل العديد من  ولقد حظيت فكرة العقد الاجتماعي

لى حالة الجماعة الحرب التي لا تطاق فيها الحياة إفراد انتقلوا من حال الطبيعة والفوضى و افترض أن الأ

فماذا يعنى بالعقد؟ وما هو مضمونه عند هوبز؟ وماهي أهم شروطه وآرائه في . قدالمنظمة بموجب الع

  هذا العقد؟

لعقد الاجتماعي، وجب علينا أن نذكر الحق أهم أفكار هوبز في الى تحليل ولكن قبل التطرق إ

هو ما : ولهذا نتساءل. أساسا للعقد الاجتماعي باعتبارهماالقانون الطبيعي ولو بشكل موجز الطبيعي و 

  مفهوم كلا من الحق الطبيعي والقانون الطبيعي؟ وما دورهما في تأسيس العقد الاجتماعي؟

  :الحق الطبيعي-1

 رزت في العصور الإغريقية القديمةن فكرة الحق الطبيعي هي فكرة قديمة قدم الفلسفة، حيث بإ

لى فكر البشري وسعيه إلازمة مسيرة الولقد ظلت فكرة الحق الطبيعي م ،وأخذت المسيحية بهذا المفهوم

  .نسان القائم على السعي للتمتع بهذه الحقوق الطبيعيةقيق طموح الإتح
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مجموع الحقوق :" نهإذ نجد البعض يعرفه بأ: مفكرينعرف الحق الطبيعي من قبل العديد من ال

  1".اللازمة عن طبيعة الإنسان من حيث هو إنسان 

على النحو الذي يراه، من أجل حفظ طبيعته أي حرية كل شخص بأن يستعمل قوته الخاصة " أو هو

  2".حياته الخاصة

 "التنين"ي معظم كتبه وبين القانون الطبيعي ف فقد اهتم بالتفرقة بين الحق الطبيعي هوبزأما 

 الحرية الممنوحة لكل إنسان لاستخدام:" يعي بأنهيعرف الحق الطبفي حين  ".الجسم السياسي" "المواطن"

ي أن يفعل أي فظة على طبيعته أي المحافظة على حياته الخاصة، وبالتالي حريته فقواه الخاصة للمحا

  3".أن يتصور عقله، أنه أنسب الوسائل لتحقيق هذه الغايةكون في تقديره، أو شيء ي

نسان لكي يستخدم قدراته بكلمة الحق الحرية الممنوحة لكل إهذا التعريف يتضح أن هوبز يعني بو 

الشديد بين الحق الطبيعي والحرية التي تحدث  ك يوضح هوبز الارتباطالسليم، وكذل الطبيعية طبقا للعقل

  ".الحرية والضرورة"عنها في كتابه 

القدرة  نسان لديهكز عليه الحق الطبيعي وهو أن كل إيؤكد هوبز هنا على الأساس الذي يرت اكم

  .عضائهوالجهد في حماية حياته وأ

بالحق الطبيعي في معظم كتبه وبناءا على هذا الاهتمام يحدد  الاهتمامن هوبز اهتم أشد كما يتبين أو 

نسان طبيعية، وهي حقوق موجودة لدى كل إهوبز أربعة حقوق طبيعية أساسية يطلق عليها اسم الحقوق ال

  .والعقل يفرض وجودها لدى كل فرد

  :وهذه الحقوق التي نادى بها هوبز هي على النحو التالي 

يعتبر هذا الحق هو المنبع الأساسي الذي تنبع منه  :لبقاء أو المحافظة على الذاتحق ا: الحق الأول

بقية الحقوق الأخرى وهو بمثابة شرط ضروري مستمد من العقل يعتمد أساسا في المحافظة على الذات، 

  .وهذا الحق الأول يعبر عن غاية وهي المحافظة على الذات
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 إذاهذا الحق الثاني يعتبر بمثابة وسيلة،  :حق استخدام كل الوسائل في الدفاع عن النفس :لحق الثانيا

وهذا . كان الحق الأول هو عبارة عن غاية فان الحق الثاني هو وسيلة ضرورية تكفل تحقيق هذه الغاية

ايته وهي في استخدام كل الوسائل المناسبة لتحقيق غ الحق الثاني ينص على أن الانسان له كل الحق

  ". من له الحق في الغاية، له الحق في الوسيلة أيضا" الحفاظ على جسمه ويقول هوبز في ذلك 

حق ان حق الغاية و نسإذا كان من حق الإ :دير حجم الخطرحق تقرير الوسائل وتق :الحق الثالث

الوسائل خر وهو أن يكون للإنسان الحق في أن يختار كل أنواع فإن هوبز يضيف حق آ ؛الوسيلة

الضرورية التي تكفل له تحقيق الغاية وهي المحافظة على بقائه وكذلك تقدير حجم الخطر الذي يهدد 

  .حياته

في الحكم بنفسه في الوسائل التي يراها ضرورية وكفيلة نسان له الحق هذا الحق أن كل إ يؤكد هوبز فيو 

خطار يد من يحكم ويقدر ويقرر حجم الأوحنسان هو البمعنى أن الإ. ق غايته وبالتالي حفظ بقائهلتحقي

  .خطار وهذا هو حقه ولا نزاع في ذلكدده واختيار أنجح الوسائل للتخلص من هذه الأالتي ته

ن للإنسان الحق في ملكية كل شيء لأن الطبيعة منحته كل شيء، ولذلك إ :حق الملكية :الحق الرابع

  1.الاستمرار والبقاءفمن حق الانسان أن يفعل أي شيء يساعده على 

 الأخرىي تنبثق منه بقية الحقوق الأول هو بمثابة القاعدة العامة الت أننجد هذه الحقوق الأربعة وب

 سموحة المهم أنها تحقق غاياتهيسمح للإنسان في أن يستخدم كل الوسائل المسموحة وغير الم والثاني

الثالث فهو حق يسمح للإنسان أن يقرر الوسائل الضرورية وأن يقدر حجم الخطر الذي يهدده وذلك  ماوأ

فهو حق يسمح للإنسان أن يملك كل شيء في كل وقت  والرابع ووجوده،غاية حفظ بقائه  من أجل تحقيق

  .يشاء ويفعل ما يشاء

نبطة من العقل، وهي هذه الحقوق الطبيعية هي حقوق عقلية أي مست نستخلص مما سبق أنو 

الحق الطبيعي هو الحرية غير  وأن إنسان،وهي حقوق موجودة عند كل  حقوق فطرية غير مكتسبة

ستخدام كل الوسائل المحدودة الممنوحة لكل فرد في حالة الطبيعة لحماية حياته والدفاع عن وجوده با

  .وهذا يعني أن الحق الطبيعي هو الحرية الطبيعية لتحقيق ذلك
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  :القانون الطبيعي-2

يرى هوبز أن الطبيعة البشرية لا تتميز بالخضوع لمبدأ الرغبة والنفور فقط بل وتخضع لمبدأ العقل 

إلى الخروج لى وجود حالة الطبيعة، ومبدأ العقل يؤدي حتما ك لأن مبدأ الرغبة والنفور يؤدي إكذلك، وذل

لى حالة الة الطبيعة إمن ح ية تتوقف على الانتقالوة العقل التنظيمولا شك أن ق ،لى إقامة مجتمعمنها وإ 

  .هذا الانتقال لا يتم إلا وفقا لقوانين الطبيعة وهذه القوانين تقرر ما يعمله كائن عاقلو . المجتمع

أن ، وتحرم هو مبدأ أو قاعدة عامة يكتشفها العقلlex naturalisويقصد هوبز بالقانون الطبيعي 

تحرم أن يهمل الشخص عمل  و أن يعرقل وسائل حفظها، وكماحياته أ يعمل الإنسان ما يمكن أن يدمر

  1.حياته على نحو أفضلما يعتقد أنه الوسيلة التي يحفظ بها 

أنه مبدأ أو قاعدة يحدها العقل، وبها  "اللفياثان"في كتابه كذلك ويعبر هوبز عن القانون الطبيعي 

يمنع الانسان من فعل ما هو مدمر لحياته أو ما يقضي على وسائل الحفاظ عليها، ومن اهمال ما يظن 

  2.أنه يمكن أن يحفظها

هو كل ما يمليه العقل السليم الذي يعلم ى أن قانون الطبيعة لومن خلال ما سبق ذكره نصل إ

ياة الأشياء التي يجب استبعادها من أجل المحافظة المستمرة على الحالأشياء التي يجب عملها و 

الذي يمس الأشياء ) العقل(وعليه فإن قانون الطبيعة هو قانون المنطق  ،والأعضاء بقدر ما موجود فينا

على الحياة والبدن، فقانونه الأول والأساسي هو البحث عن ) المستقرة(التي لا تتنافس للمحافظة الثابتة 

للناس هو فكرة العقد المؤسس ) الغاية(مه قانون الطبيعة أو قانون العقلسلم وملاحقته، والشيء الذي يلهال

  3.للدولة أو المجتمع المدني
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La loi de nature est donc une loi de raison touchant les choses qui ne 

concourent pas à la préservation constante de la vie et du corps.sa première et 

fondamentale règle est de recherche et de poursuivre  
La paix. Ce que cette loi de nature – ou de raison – inspire aux hommes. C'est 

l'idée d'UN contrat fondateur de l'état et de la société civile.  
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  :ونجد أن هوبز وصف القوانين الطبيعية بجملة من الصفات والخصائص منها

نها أهم خاصية للقوانين الطبيعية ونقول عن هذه القوانين أ هذه :القوانين الطبيعية هي قوانين عقلية- 1

عقلية لأن تعد بمثابة مبادئ وقواعد يكتشفها العقل ولذلك فهي مصبوغة بصبغة عقلية، وكل ما يخالف 

  .العقل يخالف قوانين الطبيعة

نقول بأن قوانين الطبيعة هي بالضرورة قوانين أخلاقية وذلك لأن  :القوانين الطبيعية قوانين أخلاقية- 2

  .لى الخير الحقيقيعدالة والانصاف والتواضع تدفع الإنسان إهذه القوانين الطبيعية مثل ال

قوانين الطبيعة هي قوانين عقلية أي مكتشفة من قبل العقل إن نقول  :قوانين الطبيعة قوانين إلهية-3

لاقية كما هي أيضا قوانين إلهية وذلك لأن العقل الذي هو قانون الطبيعة هو نفسه أيضا قوانين أخوهي 

ضافة لذلك فإن قوانين على أفعاله ويسيطر على تصرفاته وإ عطية من االله لكل انسان حتى يحكم به 

  1.الطبيعة يبرهن عليها الكتاب المقدس

يحدد هوبز مستويات تعمل بيعية الخصائص التي وضعها هوبز لهذه القوانين الطلى هذه وإضافة إ

مملكة النوايا (فالمستوى الأول هو المستوى الأخلاقي الداخلي أو كما يسميها : فيها القوانين الطبيعية

اسب عنها هذا المستوى يتحدث عن الموجود البشري بوصفه فرد أخلاقي له نوايا ومقاصد يح) والضمير

ا المستوى يتحول الموجود هو المستوى المدني السياسي في هذ :أما المستوى الثانيأمام االله وأمام ضميره، 

  2.لى قوانين مدنيةتتحول القوانين الطبيعية إلى مواطن يحاسب أمام القضاء، وفي هذا المستوى البشري إ

تسعة عشر قانونا طبيعيا إلا أنه يؤكد على قانونين رئيسيين، وهذان القانونان ) 19(ويذكر هوبز 

  .ن في البحث عن السلام والدفاع عن النفس بكل الطرق المتوفرةالرئيسيان يتمثلا

  : ويمكن أن نلخص أهم القوانين الطبيعية بصفة مختصرة في النقاط الآتية

ينص هذا القانون الأول ويؤكد فيه هوبز على  :البحث عن السلام والدفاع عن النفس: القانون الأول

ي ف النقطة المركزية والمحافظة على الذات هي ل الطرق،ضرورة البحث عن السلام والدفاع عن النفس بك

ن يكون على أنه ينبغي أن يكون الانسان راغبا في السلام والدفاع عن نفسه في حي فكر هوبز، كما يؤكد

ن فكرة العقل أو قاعدته العامة هي إ: " ون أساسي عند هوبز لذلك يقولهذا القانو  ،الآخرين راغبين أيضا
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انسان أن يسعى جاهدا لتحقيق السلام بمقدار ما يأمل في بلوغه، وعندما لا يمكن من  أنه ينبغي على كل

  ".بلوغه فمن حقه أن يستخدم كل ما تقدمه له الحرب من عون ومزايا 

 :تنازل كل الأفراد عن حقوقهم الطبيعية في مقابل أن يتنازل الآخرين عن ذلك ضرورة: الثانيالقانون 

نسان عن الثاني على ضرورة استعداد الإي من القانون الأول إذ ينص هذا القانون ينبثق هذا القانون الثان

  1.التخلي عن كامل حقوقهم الطبيعية في مقابل أن يتنازل الآخرين ويكون في استعداد لذلك التنازل

نه يجب ينص هذا القانون على أ :المبرمة دلعقابتطبيق نصوص ضرورة التزام الناس : لقانون الثالثا

لم يحدث ذلك أي عدم  وإذاالتي اتفقوا عليها في العقد،  والمواثيق على الناس أن يلزموا بتنفيذ كل العهود

وتغيب العدالة وتشعل الحرب بينهم من  عقد لا جدوى منه ويبقى مجرد كلامالعقد يصبح ال الالتزام باتفاقات

  2.جديد

وذلك بناءا على  :الإحسان للغير ضرورةينص هذان القانونان على : والخامس القانون الرابع

ن يجهد نفسه ويسعى المجاملات التي يجب على الناس المعاملة بها فيما بينهم، كما يجب على المرء أ

ة لى المحافظلمجاملات والمعاملة الحسنة تؤدي إلى تحقيق التكيف والتوافق مع الآخرين لأن هذه اجاهدا إ

  . لى البحث عن السلامعلى النفس وهذه المحافظة تؤدي إ

ينبغي على المرء  :عفو والصفح عن الآخرينالتسامح وال اتصفالمرء بضرورة تحلي  :القانون السادس

عليه، وأن يكون متسامح مع الآخرين، لأن في العفو والتسامح  يعفوا على الذين قاموا بالاعتداء أن

  .والخوف لعداءوالصفح انتشار للسلام وإذا لم ذلك التسامح والعفو يستمر ا

والامتناع عن كل صفات الكراهية  لحاق الأذى بالآخرينضرورة تجنب إ :والثامن القانون السابع

لآخرين وأن الانتقام ليس عن أخطاء الى التسامح والتجاوز هذا القانون يدعوا إ :والاحتقار بين الافراد

نسان ينبغي على كل إ كما. للعقلغاية وهو مضاد  هدفذى بالآخرين دون أن يستسوى وسيلة لإلحاق الأ

لى عدم فعل لما ينصه الكتاب المقدس ويدعوا إ يعلن عن كراهيته أو احتقاره أو استخفافه بغيره وذلك ألا

فالرب يكره :" ذلك لا بكلمة ولا بفعل ولا بإشارة ولذلك يدعوا للتواضع وعدم الاستهزاء بالآخرين ومن آياته

  "كل متشامخ القلب
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إلا أنها تهدف لغاية واحدة سامية وهي تحقيق  هذه القوانين الطبيعية اختلاف نصوصرغم ولكن 

وكما أن هذه القوانين الطبيعية ليست أوامر . الأمن والاستقرار والقضاء على كل أشكال الفوضى والحروب

  .وإنما هي قواعد وتعليمات للأخلاقيات التي يكتشفها العقل

ز ولقد اهتم هوب. القانون الطبيعي نستخلص أن هناك فرق بينهماالتعرف على الحق الطبيعي و  بعدو 

ويظهر هذا " ينبغي مع ذلك التمييز بين الحق والقانون: "ويقول في ذلك .أشد الاهتمام بالتفرقة بينهما

الاختلاف في أن الحق يعتمد على الحرية أي حرية المرء في أن يفعل فعلا ما أو يتمنع عن فعله، أما 

  .خر فهو الذي يحددالذي يرتبط بواحد منهما دون الآ والقانون فه

فالحق . وذلك لتناقضهما في الموضوع الواحد. كبيرا أن الحق والقانون مختلفان اختلافا وكما يبين

  1.وأن القانون تقييد وتحديد لهذا النشاط. تعبير عن النشاط البشري بصفة عامة

والغاية وهي البحث عن  أنهما يتفقان في الهدف رغم الاختلاف بين الحق والقانون الطبيعيان إلاو 

  . لتي يتيح استعمالها والتي نملكهامن والدفاع عن النفس بجميع الوسائل االسلام والأ

أما . أن الحق يقوم على حرية الفعل أو عدمهيتبين هذا الفرق بين الحق والقانون الطبيعيان وب

يختلفان الحق والقانون بقدر ما يختلف الالتزام والحرية ولهذا لا القانون يحدد ويلزم بأحد الأمرين ولهذا 

  2.يصحان معا في موضوع واحد

لى مفهوم العقد الحق والقانون الطبيعيان نتطرق إ لى مفهوم ومضمون كل منوبعد التطرق إ

  .الاجتماعي وتحليل أهم أفكار هوبز في هذا العقد

اتفاق افتراضي بين افراد المجتمع يوجب على كل منهم وهو في  أنه يعبر عن العقد الاجتماعيو  

الحالة الطبيعية أن يعهد في شخص وفي كل ما لديه من قدرات الى الإرادة العامة التي تنظم بها حياة 

  3.الكل

الاتفاقات الأساسية المتضمنة في الحياة الاجتماعية وبمقتضاه يضع كل فرد شخصه من أو هو جملة 

  1.رادة المجتمعوقواه تحت إ
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اتفاق متبادل يتحاكم الناس، بطريقة يكون هذا العقد يرسم الاتفاقية التي بموجبها في حين نجد أن  

الكنيسة أو المجموعة التي قد (سلطتهم إلى الحاكم متبادلة في حقوقهم الطبيعية وفي كل شيء ويفوضون 

العقد الاجتماعي وسيلة للانتقال من حالة يعتبر هوبز كما  2).تكون بدورها أرستقراطية أو ديمقراطية

ن هناك حياة بدائية قبل العقد وما كان وذلك بافتراض هوبز أ الطبيعة الى مرحلة المجتمع السياسي

يسودها من حالة الفوضى والغوغاء وغياب الامن والسلام، لذلك ابرم العقد ليوفر من خلاله الامن 

  .والسلام

نه عقد ضمني يتنازل بموجبه الناس عن حريتهم، د الاجتماعي أمفهوم العقعن هوبز يعبر بذلك و 

في هذه الحالة يكون الناس قد . 3ويتركون أمر حماية مصالحهم الى هذه السلطة، والتي هي سلطة الدولة

  .دة مشتركةو جماعة يمثلون سلطة واحن من حرية وقوة وحقوق لشخص واحد أتخلوا عن كل ما يملكو 

نهم على الخضوع لشخص يعبر هوبز عن العقد أنه اتفاق البشر فيما بي "ثانالليفا"في كتابه أما و 

وهنا . ن يحميهم من الاخرينوذلك طوعيا من باب الثقة طامحين بأ ،مجموعة أشخاصإلى  أو واحد

لهم ويتجسد ذلك بهذا من خص وذلك مقابل الحماية وتحقيق الأن تنازل البشر وخضوعهم لهذا الشيتضح أ

فراد مصدر السيادة عن كل ن يتخلى بواسطته الأو هو أأ 4. الذي ينشأ بموجبه العقد والاتفاقالتنازل 

  5. حقوقهم أوعن جزء منها لتشكيل كائن جديد يستمد قوته وقوامه من هذا السلطان الذي يجرى التخلي له

قد اتفقوا ن المواطنين المجتمع السياسي للدولة، يفترض أ نشاءأن إيتضح  ذكره من خلال ما سبق

إرادة  بمليءوهذا التخلي يتم . لى السلطة العامةالكلي عن قوتهم الفردية ونقلها إ جميعا على التخلي
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وهذا يعني أن العقد هو . المواطنين، وهو دليل تعقل وحكمة، لأنه ضروري للحفاظ على السلم الاجتماعي

رون عليه بحكم الطبيعة وحكم تصرف ارادي لم يجبر عليه الافراد من قبل ولا أي شخص لكنهم مجب

  1. العقل

بناءا على مواصفات المرحلة الطبيعية التي وصفها هوبز بالحياة البدائية أو حالة جاء هذا العقد و 

الانسان في الطبيعة وما كان يسودها من قلق دائم وخوف من العنف، فكان الناس يخشون الموت في أية 

مان، ودون وجود قوانين في هذا العالم، وبذلك يتشكل مجتمع أ وذلك لأنهم يعيشون دون حماية أو لحظة،

بيعيين وعلى هذه المواصفات لهذه المرحلة فكان لزاما على البشر الط. غير منظم ولا يخضع لأية سلطة

  .و ميثاق يتنازلون بموجبه عن ارادتهمالتعاقد فيما بينهم بعقد أ

إنه ينبغي على "ساسي الذي يقول القانون الأوبهذا يكون العقد من قوانين الطبيعة مستمد من 

خرين الرغبة في كل الأشياء عندما تكون لدى الآنسان أن تكون لديه الرغبة في أن يجرد نفسه من حقه الإ

بادل للحقوق عن رساء المتا وينبغي أن يرضى ويقتنع بذلك الآخرين ويتحقق هذا الإأن يفعلوا ذلك أيض

في أن أحكم  تنازل عن حقيإني أخول وأ:" ولذلك يقول هوبز. "تماعيالعقد الاج باسمطريق ما يعرف 

كل . ن تخولهنفسي لهذا الرجل أو هذه المجموعة من الرجال، بشرط أن تتخلى له أنت، كذلك من حقك وأ

  .2"ما يقوم به من الأفعال وذلك بالطريقة نفسها 

الوحدة الاجتماعية أو الدولة التي تظهر نسان حاكم نفسه تتكون التنازل الذي لا يصبح فيه الإعن و 

و الفردية وهي صاحبة السيادة وهي التي دة واحدة وموحدة تذوب فيها كل الإرادات الذاتية أفي شكل إرا

ي صناعة و المعتدين عليه وهذه السيادة هم نصوص العقد ومعاقبة المخالفين أتفرض على الجميع احترا

  .3"ن الالتزام بالاتفاق والتعاقد لا يمكن التراجع عنه إ:" ومن ذلك يقول هوبز .أو انسان صناعي

 هذا العقد يمثل اللحظة التي تخلى فيها الناس عن كامل حريتهمومن خلال ذلك نستطيع القول إن 

  .جتماعي وضمان السلامنهم استبدلوا حريتهم الطبيعية بالأمن الاأي أ. وسلطتهم وقوتهم ومنحوها للسيد
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  :مضمون هذا العقد أنه يشترط في هذا التنازل المتبادل عن الحقوق شرطانلى ويضيف هوبز إ

أي . ن هذا التنازل من طرف شخص واحديكو  ألاأن يتنازل الجميع عن حقوقهم بحيث : الشرط الأول  

  .ن يتخلوا عن كل حقوقهم وحرياتهميجب على جميع الافراد أ

وذلك لأن الخضوع . بقاء الفرد وضمان وجوده لىن يقوم صاحب السلطة بالمحافظة عأ: الثاني الشرط  

، وإذا كان غير شعبفراد الالسلطة قادر باستمرار على حماية ألا إذا كان صاحب للسيد الحاكم لا يكون إ

ن حق الناس الطبيعي يكمن في حماية كان على الناس أن يتحرروا من طاعته وذلك لأ قادر على ذلك

  .ا لا يوجد من يحميهم هو حق لا يمكن التنازل عنه باي تعهدوعندم. أنفسهم والدفاع عن وجودهم

من  علىللعقد الاجتماعي عند هوبز نلاحظ أن بناء الدولة يبدأ من أسفل إلى أهذان الشرطان من و 

الشعب وتعاقدهم ين يأتي الحاكم؟ ويجاب يأتي الحاكم من اتفاق وإذا سأل من أ. أفراد الشعب إلى الحاكم

  1. شكال الوجود الاجتماعي، ويظل الوجود مرهونا بتنفيذ هذا التعاهدعلى شكل معين من أ

نه لم يوافق على بنود العقد ما دام أ الادعاءبنود هذا العقد يؤكد هوبز أنه لا يمكن لأحد في أما و 

واطنين وملوك بل بين واحد وواحد ن قيام العقد ليس بين موإ  ؛قرت هذا العقدالجماعة التي أ يعيش في

قد وليس جزء منه وهو والحاكم خارج الع. و صاحب السيادةبين المتعاقدين والملك أ لعلاقة قائمةوا آخر،

  .ي شيءغير مرتبط بأي شيء ولا يعد المتعاقدين بأ

ع كل والحاكم ليس طرف في ذلك أي أن العقد يعقد فراد المجتمأي أن أطراف العقد عند هوبز هو بين أ

  2. فراد فقطبين الأ

ن القوانين التي تطبق فهذا يعني أ ؛كما يقول هوبزن الحاكم ليس من أطراف العقد أ رناعتبا وإذا

قانون حتى، ن الحاكم فوق الجميع وفوق الوذلك باعتبار أ ،أن تطبق على الحاكمعلى الرعية لا يمكن 

لعدالة ن يتخذ قرارات تضمن امنهم وسلامتهم وتحقق اوبذلك تنازل له كل الأفراد عن حريتهم وسمحوا له أ

  3. الاجتماعية وكل ما يخدم المصلحة العليا ويقضي على النزاعات والخصومات بين الناس
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ن ند هوبز وبها يبرر الحق المطلق، وأن الحق لا يتنازل عنه مرتين ذلك أومن صفات هذا العقد ع

ل عنه عند الإنسان لعقد الأول يبطل العقد الثاني، فإذا تنازل إنسان عن حقه اليوم فليس له الحق أن يتناز ا

  .خرالآ

و العقد الاجتماعي وليس باسم الحق رعية الحكم المطلق باسم الاتفاق أوبهذا يؤسس هوبز ش

  .الإلهي للملوك وبدلا من الحكم المطلق بالإرادة الإلهية يكون الحكم المطلق بالإرادة الإنسانية

حيث اتفاق كل فرد مع كل الأفراد  ية منن العقد هو تنازل الأفراد للأغلبأكذلك هوبز إذا اعتبر و 

و تعاونون على خلق جسم سياسي واحد أخرين على صناعة مجتمع واحد والحكومة واحدة، فهم يالآ

وهي القبول ن الصفة الجوهرية للعقد فإ .ي خاضع للحكومة الواحدةيتفقون على صناعة جسم سياس

لمتوحشة فهم لا يفهمون الكلام ولا يقبلون أي و اتفاق مع الحيوانات االمتبادل إذ لا يمكن أن يكون عقد أ

المتبادل لا يوجد عقد ولا اتفاق، كما أنه لا يمكن أن يكون هناك اتفاق أو عقد نقل للحق وبدون القبول 

  1. ذا تصنع عقد مع االله فهذا شيء مستحيلمع االله فإ

  :ن للعقد الاجتماعي جزءانيشير هوبز أو 

وصفه صاحب ن يسلم بية المستقبلية مع واحد من الآخرين بألمدنتعهد كل عضو من المجموعة ا-1

  .غلبية عددهمالسيادة أيا كان شخصا أو مجموعة أشخاص بما تتفق عليه أ

ن يكون صاحب السيادة ويظل كل أولئك الذين لا يكونون التصويت الذي يحدد من الذي يجب أ-2

  2. شركاء في العقد في حالة الحرب ويظلون أعداء للبقية

ومن خلال ما سبق نرى أن الأفراد تنازلوا لشخص واحد وهو الانسان المصطنع أو الدولة ممثلة في 

الملك وهذا من أجل فرض سلطته المطلقة على البشر وهذا الملك مطالب بتحقيق الأمن وضمان حقوق 

  .الأفراد
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  :تيةالاجتماعي في النقاط الآ ن نلخص أهم أراء هوبز في العقدويمكن الآن أ

يجة لعقد تم بين الافراد، أي نت ه أرسطو ظاهرة طبيعية، وانما هوكما تصور  ليسالمجتمع السياسي  أن-1

المنظمة الى حياة اجتماعية تعاقد اجتماعي، انتقل بمقتضاه الافراد من الحياة الفطرية غير  انه وليد

  .منظمة، وهذا يعني أن هوبز من خلال رأيه رفض تصور أرسطو الطبيعي

الانسان ليس اجتماعيا كما زعم أرسطو، بل على العكس هو اناني محب لذاته يعمل الا مدفوعا - 2

، هنا هوبز يرفض فكرة أن الانسان كائن اجتماعي وهو يؤكد عكس ذلك أن الانسان لا لمصلحته الخاصة

أنانيته  يملك غريزة الاجتماع مع بني جنسه ولذلك يؤكد أن الانسان عدو لأخيه الانسان وذلك بسبب

   .وفساد طبيعته

البقاء، ريزة حب اضطر بدافع الخوف من غيره والحاجة الى اشباع اغراضه الانانية، وبغ أن الانسان-3

عن كل  الاتفاق مع غيره من أبناء جنسه، فتعاقدوا على ان يعيشوا معا تحت امرة واحد ينزلون له الى

صالحهم وصيانة ارواحهم، وهذا النزول تم من جانب ليه أمورهم والسهر على محقوقهم الطبيعية ويوكلون إ

واحد أي ان الافراد قد اتفقوا فيما بينهم على اختيار ذلك الرئيس الأعلى دون أن يشركوه في الاتفاق، أي 

  .انه لم يكن طرفا في العقد، ودون أن يرتبط من ناحيته بشيء

فهم من رأي هوبز أن العقد يعتبر كمحاولة لتخطي الصراع واقتراح الحل وذلك بسبب قلق الانسان ي

وخوفه وفقدانه للأمن والسلام، وبسبب هذا القلق ورغبة البشر في حماية أنفسهم والعيش بسلام وجدوا حل 

  . واحدوحيد للخروج من حالة الطبيعة وتمثل هذا الحل في تنازلهم عن كامل حقوقهم لشخص 

نزلوا لهذا الحاكم  لأنهم قدلا يحق للأفراد الثورة على الحاكم أو مخالفة أوامره، والا عدوا خارجين؛ -4 

لها، ولذلك كان هوبز من لا حدود و  ةمطلقوقهم كاملة دون أن يلزموه بشيء، ولهذا تكون سلطته عن حق

 والسلام، وفرارالتماسا للأمن  المطلقة هم الذين منحوه هذه السلطة المطلق، والبشرأنصار الحكم الملكي 

  1.عب وقلق وتوترمن حالة الطبيعة بكل ما تحمله من قسوة ور 

وبعد التعرض لمفهوم العقد الاجتماعي عند هوبز ومضمونه وأهم الآراء التي جاء بها في هذا 

ومحبين للسلام  ن يجعل الناس اجتماعيينضع هوبز القوانين الطبيعية يريد أنجد أن الغاية من و . العقد

  .وينهي الصراع والعداوة التي تتولد بين الناس
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فراد الطبيعيون عن تكون السلطة مطلقة فعند تخلي الأ ناية من وجود المجتمع هو افتراضه أالغ ماوأ

ذلك لاستمرت حالة  د تخلوا عنه نهائيا ومطلقا وإذا لم يحدثحقهم المطلق لمصلحة الحاكم يكونوا ق

  .الطبيعة والحرب بين البشر

ما الهدف منه كما وأ. مطلق ولا يحق للأفراد مخالفتهتمتع الحاكم بسلطان  هذا العقدعن  ينتجو 

كون الهدف من التنازل عن الحق الطبيعي هو تحقيق السلام والامن للإنسان في حياته : "يقول هوبز

يتنازل عن حقه الطبيعي في  أنالطبيعية ممكن تغريبها فالإنسان لا يمكن  الإنسانفليس كل الحقوق 

 الأفعال أوبالكلمات  الإنسان إعلانوذلك ان الغاية من . مقاومة من يهاجموه بالقوة ليقضوا على حياته

  1".لا هدف منه سوى تحقيق الامن لشخصه في حياته أخرالتنازل عن حقه لفرد 

أن نظرية العقد الاجتماعي هي الفكرة الأساسية التي استطاعت أن  ما سبق نستخلص بناءا علىو 

بين يكون كما نجد أن هوبز من خلال فكرة التعاقد  ،ية الحق الإلهي في العصور الوسطىتحل محل نظر 

لسلطة الأفراد فيما بينهم وليس بين الأفراد والحاكم وهذا ما يجعلهم يتنازلون نهائيا عن حقوقهم وحرياتهم 

بفضل هذا العقد الاجتماعي ينتقل و  .وهي سلطة الحاكم وهذا يعني أن الحاكم غير مقيد بأي التزام مطلقة

والحرب الشاملة التي يشنها الكل ضد الكل  الطبيعة التي تسودها الفوضى والاضطراب الناس من حياة

الحاكم ويتسم  الى الحياة الآمنة والمطمئنة في مجتمع سياسي منظم يخضع الكل لسلطة شخص واحد وهو

  .هذا المجتمع بالسلم والأمن والاستقرار

ومن الملفت للانتباه في نظرية هوبز أنها جعلت السلطة في يد فرد واحد وهو الحاكم وهذا يعني أن هوبز 

  .اختصر المجتمع في الحاكم وألغى الأفراد

القوانين التي يقوم عليها ما هو مفهوم المجتمع المدني عند هوبز؟ وما هي أهم : وهذا ما جعلنا نتساءل

  هذا المجتمع المدني؟

  

  

  

                                                           
�ق، ص  -1��
  .155ا���ن *�د ا
��دي ا
��=ب، ا
�ر�� ا



 مفهوم الحالة المدنية عند هوبز    الثالثالمبحث 

51 

 

  .الحالة المدنية عند هوبز مفهوم: الثالثالمبحث 

القدم إلا أن مفهومها تطور مع تطور الفكر السياسي  ذمنلقد سبق الذكر أن الدولة كانت موجودة 

ويرى هوبز أن الحالة .1لاسيما مع تطور نظرية العقد الاجتماعي التي وضع أساسها توماس هوبز

ن الإنسان فاسد بطبعه فالإنسان والتي كان يسود فيها الاعتقاد بأ ،عية هي الحالة التي تسبق المدنيةالطبي

ام الغاب أي القوي يحكم الضعيف  عليها نظ ة يطغىم يعيشون حياة غير منتظمنهلأ ،برأيه ذئب الإنسان

يكون هذا الانتقال يستلزم الطبيعية إلى الحالة المدنية ول لتغلب على هذا النظام يجب الانتقال من الحالةول

وسطهم  يلأنه  مجبر العيش ف ،بالضرورة تغير حياة الفرد وحمايته من الأعداء التي تأتي من بني جنسه

وهذا التنظيم لا يتم إلا داخل مجتمع معين وهو المجتمع الذي يستدعي   ،لأنه كائن اجتماعي بطبعه

  ). الدولة(السلطة العليا 

والدولة تتكون بقرار إرادي، وهو عقد ضمي يتنازل بموجبه الناس عن حريتهم ويهتمون بالإرادة 

ا ذد الذي يكون بين الملك ورعيته وهعلى أساس العق بما أن الدولة عند هوبز تقوم2.الجماعية لا الفردية

  .يعني أن كانت هناك شرعية الملكية المطلقة

والدولة كذلك هي مجموع المصالح الخاصة  العملاق،هر لك المظويقر هوبز أن الدولة هي ذ

لة مسوغ ويجب عليها أن تدافع عن المواطن فالمواطن لا يتنازل عن حقوقه للدولة إلا لتحميه وتفقد الدو 

  .                                 3لم تراع الطاعة ، إذا لم توفر الأمن وإذاوجودها

اهرة إرادية فقد ولد مجتمع الدولة كنتيجة مصطنعة لميثاق إرادي لنفور من وبما أن نظرية الدولة هي ظ

  .الحالة الطبيعية والتوجه إلى المجتمع وفق قوانين الطبيعة

  :القوانين الطبيعية/ 1 

لنفور من واقعه إلى واقع لقد حاول هوبز أن يجعل من حالته الطبيعية صنوا للرغبة وضدها، أي ا

ن إفور يؤدي إلى وجود حالة طبيعية فن الطبيعة البشرية لا تتميز بخضوعها لمبدأ الرغبة والنلأ ؛متغير
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يسارعوا بحل  فالعقل يعلم الناس أن". الخروج منها والى إقامة المجتمعمبدأ العقل هو الذي يؤدي إلى 

  ."يناقض حالة الطبيعة

نه على قوة العقل وراء الأمن أكثر فعالية ولا شك أ لهال هو قوة تنظيمية يصبح السعي في ظفالعق

  .التنظيمية يتوقف الانتقال من الحالة الطبيعية إلى الحالة المدنية

هو ما "وهي قوانين عقلية على حد قوله  س اعتباطي وإنما يتم وفقا لقوانين الطبيعةوهذا الانتقال لي

يمليه العقل السليم الذي يعمل الأشياء التي يجب عملها والأشياء التي يجب استبعادها من اجل المحافظة 

  .1"اة والأعضاء بقدر ما موجود فيناالمستمرة على الحي

ن عقل لأبعدما أخضعها إلى ال الطبيعيةلقد حاول هوبز وضع قوانينه المدنية انطلاقا من قوانينه 

ويؤكد هوبز أن القوانين الطبيعية هي جزء من القوانين المدنية في الحكمة تكون في العقل السليم 

  2.العدالةوالقانون المدني هو جزء مما تمليه الطبيعة من أجل  )الدولة(الكومنولث 

  :نه يؤكد بوجه خاص على ثلاثة منهاويذكر هوبز تسعة عشر قانونا غير أ

  .السعي إلى السلام والمحافظة عليه/1

وهو وسيلة ضرورية للقانون الأول هو أن يريد الإنسان حيث يكون الآخرون مريدين لهذا أيضا أن /2

نفس حقه في كل شيء ويقنع بيحصل على الآمن والدفاع عن النفس اللذين هما ضروريان له فيتنازل عن 

  .الذي يسمح هو به للآخرين تجاه نفسه هو وهذا يتم بالتعاقد مع الآخرينالقدر من الحرية تجاه الآخرين 
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The civil laws of nature therefore is a part of the civil laws in all commonwealth 

of the word. The civil laws is a part of the dictates of nature for justice that is to 

say performance of covenant.    
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ت سيادة عن هو أن يلتزم الناس بتنفيذ هذا التعاقد، لكن ليكون هذا الأخير نافدا لابد من وجود سلطة ذا/3

  .عقد اشد ضررا وأدى من العدل أي المحافظة على تنفيذ العقدهو انتهاك شروط الشانها أن تجعل الظلم 

 والنزاهة ،والحشمة والتأدب أما القوانين الأخرى فهي تقتضي ممارسة الإخلاص وعرفان الجميل،

  . والإنصاف، والاعتراف بالمساواة الطبيعية وتجنب الوقاحة، والكبرياء والعجرفة

ة الذاتية الفردية فانه يجب اعتبار أن المجتمع هو وبما أن السلوك البشري يتحدد بناء للمصلح

لأنهما  ون لا يمكن أن يكون لهما مبرراوسيلة مؤدية إلى هده المصلحة لان سلطان الدولة وسلطة القان

  .1يوفران الأمن والحفاظ على الذات للإفراد

ا لا يتم دون وجود ن هذفإ يرى هوبز أن الغاية من العملية التعاقدية كلها هي تحقيق الأمن والسلم،

قوة مطلقة لا تعرف تجزئة ولا تحديد، تردع الأفراد بعضهم بزرعها الرعب في قلوبهم ولدلك فان هؤلاء 

  :الأفراد لا يوجد لديهم إلا خيار واحد بين اثنين

  ...السيادة المطلقة التي تسمح لهم بالمحافظة على أجسادهم-1

  .2الفوضى وحرب الكل ضد الكل-2

  :جل تحقيق غاية واحدةونجد أن للدولة وظيفتين من أ  

وحمايتهم من أعداء الخارج خارجيا وهذا ما يعطي للحاكم حقوقا  حماية الأفراد من بعضهم البعض داخليا،

  :داخلية وأخرى خارجية وهي كآلاتي

  :الحقوق الداخلية للحاكم

ومناسبة لتحقيق الغاية التي من اجلها حرية الحاكم في تقدير واختيار الوسائل التي يراها ضرورية  -1

 .السلم والحماية للجميع :نصب كحاكم

 .يتمثل في الحكم على الآراء والمعتقدات بأنها مناسبة أم مضرة بالسلم -2

 .ضرورة كون الحاكم مصدرا للقيم لان هده الأخيرة ملازمة للمجتمع المدني والدولة -3
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وبعبارة أخرى تحديد سلم  ،روعلامات الاعتبار والتقديمتياز توزيع الألقاب الخاصة بالشرف والا -4

 ...الاستحقاقات والكرامات

 لغاية منه ليس الانتقام بل القومالعقاب الذي يختص به الحاكم دون غيره لكن العقاب يجب ان تكون ا -5

 .لهذا لا يجب الإفراط فيه

 .حق الملكية -6

التصرف في مجال نشاطهم  بمنحهم سلطةالحق في اختبار احسم المساعدين من مستشارين ووزراء  -7

 .تغييرهم متى لازمت الضرورةفي كما له الحق  ،الخاص

 .تعين القضاة من النزهاء الذي لا تفسدهم الهدية ولا يتأثرون بالمحاباة والشفقة -8

                                                                   .           هر أمام رعاياه كالمثل الأعلى الوحيد الذي يجب الاقتداء والإعجاب بهيجب على الحاكم أن يظ -9

 1.لأنه بالضرورة عادل لا يمكنه سن قوانين غير عادلة،- 10

  :الحقوق الخارجية للحاكم

لكن إلى جانب الحقوق الداخلية للحاكم والتي تسمح له باستعمال الوسائل لتحقيق الغاية التي من 

خارجية إلى جانب ه الغاية يجب أن يكون هناك الحقوق الولكي تكتمل هذ ،السلم أ المجتمع أياجلها أنش

  .الحقوق الداخلية

  :الحقوق الداخلية

  .حق الحاكم في الإعلان عن الحرب أو توقيفها-1

  .حماية الأفراد من أعداء الخارج-2

  ).العلاقات الدولية(إقامة علاقات الجمهوريات الأخريات -3

يختص بحقوق الحاكم لدى هوبز هي مزيجه بين الحقوق التي يتمتع بها وخلاصة القول فيما 

والواجب عند هوبز  .الحاكم وحده، ومن الواجبات في الوقت نفسه التي يجب عليه القيام بها اتجاه رعاياه

 . لا يعني الإلزام ألقسري وإنما تكون نابعة من منطق العقد نفسه
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فيلزم عن ذلك أن تكون هناك حقوق للأفراد في هذا فإذا كان للحاكم حقوق داخلية وأخرى خارجية 

  :المجتمع المدني وهذه الحقوق كالآتي

  :ه الحقوق فيما يليذوتتمثل ه: حقوق الأفراد 

يحتفظ الأفراد بحق المحافظة على أمنهم وسلامتهم هذا الحق المقدس الدي يبيح لهم الخروج عن -1

 1.الحق أي انه عبارة عن دفاع شرعي عن الناس بهذاة الحاكم لما يمس طاع

 .يحتفظ الأفراد كذلك بحق مقاومة من يهاجم ليلحق بهم الأذى أو يقتلهم-2

لم  إذاالاعتراف بذنب أو جرم ارتكبوه  من حق الأفراد أيضا عدم إدانة أنفسهم لهذا فلهم الحق بعدم-3

 .يكونوا متيقنين بالعفو

حق أخر يحتفظ به الأفراد يتمثل في مقاومة العقاب حتى وان كان شرعيا لدلك العقد الذي  وهناك-4

وهكذا فان المجتمع المدني عند هوبز يكون نتيجة للعقد أو  .يلزمهم باتهام أنفسهم عقد باطل الصلاحية

ة عن هده الحالة للاتفاق المتبادل بين الأفراد على المعاملة الحسنة بينهم وعلى تبادل المنفعة الناجم

  2.الجديدة وبهذا تكون الثقة الشرط الاساسي لهذا العقد

أي اصطلاح جماعي حول  ومن خلال هذا نجد أن مجتمع هوبز السياسي هو جسم مصطنع،

 تعاون وتبادل الخدمات مع الآخرينحقيقة، وهي أن أفراد البشر يجدون أن مصلحة كل منهم تكمن في ال

ويذهب هوبز لاعتبار أن الدولة وحش وما من إنسان يجب أن يحترم وحشا إلا  ولتدعيم فرديته ومنفعته،

واستطاع هوبز أن يعطي نظرة جديدة لنطريه الدولة ولكن هدا لا يعني 3.بقدر ما توفر للفرد من مصلحة

ن هوبز أسسها على ، والحقيقة هي أنفي المجهود السابق في البحث عن مفهوم الدولة ومدى مقومته

  .وعلى أسس وركائز ماديةالعقل 

وبناءا على ما سبق نتساءل ما مفهوم الدولة عند هوبز؟ أو بعبارة أخرى ما مفهوم الدولة كجسم 

  صناعي؟ وماذا يقصد هوبز بالمجتمع الصناعي؟ 
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  )جسم اصطناعي(الدولة ككيان صناعي : مبحث الأوللا

ذ قابل هذا إ أول فيلسوف سياسي حديث يقف في وجه التراث القديم اليوناني والوسيط معاهوبز يعد 

ن الدولة تطور طبيعي من العائلة نجده يعارض على أرسطو في فكرته القائلة بأ إذ ،التراث القديم بالرفض

القائلة بأن الانسان يقبل على الحياة في جماعة كذلك لى المدينة، كما عارض فكرته قرية ثم إلى الإ

ن الانسان بطبعه حيوان سياسي، يحب الحياة في جماعة سياسية منظمة فهو لأ"مة بفطرته سياسية منظ

  ".مدني بالطبع

كما رفض هوبز الفكرة الدينية التي سادت في العصور الوسطى التي تعتبر أن مصدر السلطة 

وهذا ما جعل . إلهي وأن الملك يحكم بأمر من االله وهو مسؤول أمامه وحده وليس أمام أحد من رعاياه

  1.هوبز رافضا لكل هذا التراث الأرسطي والديني معا

ه هوبز للأفكار السائدة من قبل في التراث اليوناني والمدرسي، وبهذا النقد هذا النقد الذي قدم منو 

  . بنى هوبز موقفا سياسيا جديدا

  :في حين نجد هوبز قسم الفلسفة إلى قسمين

  .تتولى دراسة الجسم الطبيعي: فلسفة طبيعية-1

تتولى دراسة الجسم الاصطناعي أو ما يسمى الدولة والتي تنشأ من اجتماع وإرادة : فلسفة مدنية-2 

  .واتفاق البشر

لمعرفة صفات الدولة وخصائصها تطلب برأي هوبز معرفة نزعات وعواطف البشر وأنماط و 

سة وهذا القسم سياخلاق وقسم علم القسم علم الأ: ية بدورها إلى قسمينوقسم الفلسفة المدن. سلوكاتهم

  .نسان المدنيةيبحث في واجبات الإ

نسان بقدر ما لقة وصل بين قسمي الفلسفة وهي الإنسان، لأن الإنه نجد حرغم هذا التقسيم إلا أو 

  2.هو نتاج للطبيعة هو أيضا مادة الدولة وصانعها على حد سواء

حللا المجتمع المدني تحليلا الرفض جعل هوبز ينحو بعلم السياسة منحنى جديدا م بناءا على ذلكو 

  ". مجتمع صناعي"ن الدولة المجتمع تشريحا عقليا ينتهي منه إلى أويقوم بتشريح . عقليا خالصا
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و الظاهرة السياسية قد الاجتماعي في فكرة واحدة وهي أن الدولة أوهذا ما يتفق عليه كل فلاسفة الع

في هذه الفكرة يظهر  1.السياسية ظاهرة طبيعيةن الظاهرة رة اصطناعية في حين رفضهم جميعا أهي ظاه

الدولة ظاهرة طبيعية ويرد على ذلك بفكرته القائلة بأن "أن ببوضوح الرفض الهوبزي لفكرة أرسطو القائلة 

  . "اصطناعيةالدولة ظاهرة "

على ذلك التشريح العقلي للمجتمع والتقسيم للفلسفة بنى هوبز تصوره للدولة على أنها آلة عظيمة و 

ملاء الضمير بل وتسحق فيها كل عقيدة دينية تتعارض ولا يكون للأفراد حرية الرأي ولا إ ،ل شيءوهي ك

للدولة يقابل رأيه في الكون بأنه يسير سيرا آليا وكل ما يقع فيه  وهذا التصور ،ه الدولة حقا وخيرامع ما ترا

  .مسير بقوة مادية

 الدولة عضها الى بعض فكان من اجتماعهاع بالدولة تتألف من ذرات اجتميضيف هوبز بأن و 

بأنها كيان : ة عند هوبزوبهذا التصور تعرف الدول 2،ت المادية وتتلاحق فتكون الأجساموكما تتراكم الذرا

ن الدولة هي وذلك باعتبار أ ،اكله المتجددة والمختلفةنسان قصد القضاء على مشاصطناعي ابتكره الإ

ك وبذل 3.لا يمكن أن تتضمن قيمة أعلى من قيمة الحياة الدنيا كلهاتنظيم اجتماعي فهي اصطناعية كما 

السلطة السياسية فهي  تشخص سواء في الفرد أوفي الجماعة والتي تمارسفإن الدولة أو الجمهورية التي ت

  4.إبداع بشري وهي تشكل بذلك شخص مصطنع أو رجل مصطنع

جرائي للدولة إلى تعريف إ نتوصل بذلك ،باعتبارها ذلك الجسم الاصطناعي لدولةهوبز لتعريف بو 

  .لقضاء حاجاته أنها كيان صناعي، يخلقه البشر: الاصطناعية
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L'état ou république. Qu'il s'incarne soit dans un individu. Soit dans une 

assemblée exerçant le pouvoir politique. Est donc pure création humaine et en 

tant que telle. Il constitue une – personne artificielle- L'homme artificiel.          
.                                                             
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ن تكون سلطة هذه الدولة مطلقة وغير قابلة للتجزئة قها البشر لتحقيق أهداف محددة، وأأو هي مؤسسة خل

  1.ولا يجوز تحديها أو سحب الثقة عنها

بالمجتمع الصناعي وما هو شكل هذا الجسم الاصطناعي الذي قال به لى ماذا يعنى هوبز إ والآن نتطرق

  .هوبز

ل البشري، أي ما يدخل في قدرة هي كل ما يقع داخل حدود الفع: يعني هوبز بالمجتمع الصناعيو 

لهي في خلق الطبيعة، فيصنع عالما خاصا به الإنسان واستطاعته، إذ يستطيع الإنسان أن يقلد الفن الإ

  .أو هو كل ما يتدخل في صناعته الفعل الإنساني الإنسانأو هو كل ما يصنعه  2.و الدولةهو المجتمع أ

شخص اصطناعي يملك سلطة  ن الدولة ما هي إلاأ: عن الدولة في كتابه اللفياثان ويعبر هوبز

  :نوي للدولة هي ثلاثالجميع وخصائص هذا الوجه المع التصرف باسم

  .اتفاقيةأن الحاكم المطلق يأتي نتيجة -1

  .أن الحاكم ليس طرفا في العقد-2

  .أن الأفراد مجتمعين ومنفردين مسؤولون عن جميع أعماله-3

نسان من التي يتمتع بها الإنسان اصطناعي يتمتع بقامة وقوة أضخم كما يؤكد أن الدولة ماهي إلا إ

صطناعية للدولة، فهي الطبيعي الذي من أجل حمايته والدفاع عنه ثم خلقه، وفيه تشكل السيادة روحا ا

في هذا 3.تعطي الحياة والحركة للجسم كله ويكون القضاة ومسؤولي القضاة والتنفيذ مفاصل اصطناعية

  .صناعيةالدولة  الفكرة يؤكد هوبز على أن

وبهذا تكون الدولة كائن قوي مهما كان شكلها أو الطريقة التي وجدت من خلالها، ولهذا وهب 

ن سلامتنا إ" ويقول . 4من إله وأكثر من انسانهوبز الدولة اسم غريب وهو اللفياثان الكبير وهو أقل 

ذه الدولة باعتبارها ويعنى هوبز هنا بتحديد شكل ه 5.أي الدولة" وحمايتنا تعود لهذا الاله الذي لا يموت 

  .إله فاني
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رادي وضع مع الدولة كنتيجة مصطنعة لميثاق إرادية ولد مجتهي هوبز بالقول إن الدولة ظاهرة إوينت

في حين أن الدولة تبدو كشخص وهي تعددية تكون شخص واحد شرط أن يتم  1.بهدف حماية المواطنين

  2ذلك برضى كل الأفراد

لأنها تبتلع في     the Great Léviathan الدولة بالتنين الجبارفي حين نجد أن هوبز يسمي 

لى هذه ، وانما دفع هوبز إوإرادتهاصيتها أمام شخ وإرادتهمجوفها كل الأفراد الذين تنمحي شخصياتهم 

" الآراء ما قام في عهده من ثورة زلزلت عرش الملكية في إنجلترا وأقامت على أنقاضها جمهورية رئيسها 

التي تقرر الملك سلطة  ى تلك الحركة بفلسفته الاجتماعيةزعيم الثوار، فأجاب هوبز عل" ومويلأوليفركر 

  3.حق المعارضة والثورة على ولي أمرهم الأفرادمطلقة وتلغي كل إرادة للأشخاص، وتنكر على 

لذلك جعل هوبز وظيفة الدولة هي الحفاظ على الفرد وعلى وجوده آداة للفردية التي تميزت بها 

له الاصطناعي المتمثل في الدولة استطاع القضاء على الفرد وعلى نظريته السياسية، ويعتبر أن هذا الإ

مام إرادة الدولة في الدولة، وابتلع في جوفه كل الأفراد ومحى شخصياتهم وإرادتهم أخصوصيته الفردية 

لتحديد الشخص ... س ن الدولة تؤسس من عدد من الناإ: " ، ويعبر هوبز عن ذلك في قولهوشخصيتها

رادات وسلطته تعلوهم جميعا، وتذوب فيه إالسيد عليهم جميعا أي الذي يكون منذوبهم، وحاكمهم، 

  4".الجميع

 ، أو أنها أشبه بالإنسان الصناعيأن الدولة حيوان اصطناعيلى من خلال ما سبق ينتهي هوبز إ

نسان بإرادته، ومعنى ذلك أن السيادة الإن المجتمع المنظم ذي السيادة هو مجتمع صناعي يخلقه وأ

  .أمور طبيعية في المجتمع البشريكلها صفات الدولة الصناعية وليست والسلطة أو النظام هي 

هي ضرورية لوجود الفرد وبقائه وسلامة الشعب، بما تفرض ولة هي صناعة بشرية خالصة، فن الدأ بما

قاليد، لا بد للمواطن أن يلتزم بها، ولو نتخيل انعدام من نظم وقواعد وقوانين، وما ينشأ عنها من عادات وت

ذف الوضع الاصطناعي الذي خلقه هذه النظم والقواعد والقوانين في أي مجتمع، ولكن إذا تخيلت ح

 5.نسان، ليحل محله الوضع الطبيعي الذي هو حالة الفوضى والصراع وحرب الكل ضد الكلالإ
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تكون من مجموعة من الأفراد وعند اجتماعهم نستخلص أن هذه الدولة هي جسم ي لدولةتعريف هوبز لوب

تتشكل هذه الدولة أو ذلك الجسم، وبذلك يصبح الأفراد جزء مهم في تكوين الدولة باعتبارهم الأساس الذي 

ينهم دور في تقوم عليه وإذا لم يكن هؤلاء الأفراد لن تكون هذه الدولة حتما وكما أن لغريزة الاجتماع فيما ب

فراد وتعود الحالة الطبيعية وما يشوبها من جتماع ينشأ مكانه العداء بين الأذلك وإذا لم يكن ذلك الا

  .  صراع

نما هي أمر ز ليس أمر طبيعي كما قال أرسطو وإ ونستخلص مما سبق أن تكوين الدولة عند هوب

هوبز يميز بين المجتمع الصناعي صناعي أي أنها من صنع البشر وليس من عمل الطبيعة، وبذلك نجد 

م هذا البشري والمجتمع الحيواني الطبيعي، فالأول أي المجتمع البشري يكون من صنع حيوان عاقل ويقو 

ما المجتمع الطبيعي يقوم على أساس الغرائز المجتمع على أساس التعاقد أو التعاهد بين الأفراد، أ

 ه بالتنين هو الدولة وليس الحاكمالتنين للدولة فقصد سمأن هوبز في إطلاقه ا كما. الحيوانيةوالشهوات 

رجعنا الى تحديد شكل  وإذا. دولةوهذا التنين أو الجسم الصناعي يتألف من الأفراد وهؤلاء الافراد يكونون 

نسان عملاق فوق رأسه ويتان فهو عبارة عن وحش على شكل إهدا التنين الذي وضع صورته في كتابه الل

 .  يده اليمنى سيف وهو يدل على القوة، وفي يده اليسرى الصولجان أي العصاتاج، ويحمل في 
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جان جاك (عند هوبز على الفكر السياسي الغربي أثر الفلسفة السياسية : الثانيالمبحث 

  :نموذجا) روسو

لقد أثرت الفلسفة السياسية عند هوبز تأثيرا بالغا في الفكر السياسي الغربي، إذ عملت على تغيير  

منحاه السياسي، وهذا ما جعل الكثير من المفكرين الغربيين يتأثرون بهذه الفلسفة وينحون نفس المنحى 

جان جاك الفيلسوف الفرنسي  سفة نجدز في بناء نظريته السياسية، ولعل أهم هؤلاء الفلاالذي أخده هوب

  .)rousseau-Jean-Jacques)1712-1778 :روسو

  *:المنظومة الفلسفية لروسو-1 

بفرنسا لإسهاماته الكبرى في عصر التنوير، وكان عالما  18يعتبر روسو من أبرز مفكري القرن 

سياسيا، وقد تأثر في تفكيره التنويري بعدد من الفلاسفة أمثال هوبز ولوك كما أثر في وموسوعيا ومفكرا 

  .عدد لا يحصى من الفلاسفة والمفكرين

ينطلق روسو في فلسفته الاجتماعية من مقولة أن الحالة الطبيعية هي الحالة السابقة لوجود القوانين    

  .والدولة

يتبين أنه يتصور أن الإنسان يعيش في حالة فطرية المنطلق الذي انطلق منه روسو  ومن هذا

وذلك قبل وجوده في المجتمع المنظم حيث يكون فيه كل الأفراد متساوين والجميع راضون بهذا العيش 

وكل الأفراد يتصرفون في حياتهم من أجل تحقيق السعادة والمصلحة الفردية، ولكن مع تطور الحياة وتقدم 

  1.رة وهذا ما أدى إلى ضرورة إيحاد مجتمع سياسي منظمالمدينة قضي على حالة الفط

مما سبق يتضح أن روسو آمن بحالة الفطرة الأولى، ويتصورأن الإنسان في هذه الحالة كان و 

  .يعيش في حالة من الفطرة، فهو يعيش وحيدا في الغابات ولا يحتاج في هذه الحالة إلا لغريزته
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أن الالتزام الاجتماعي لا يقوم إلا على أساس العقد، ولا يمكن  "العقد الاجتماعي"ويؤكد روسو في كتابه 

 لأي رئيس يستمد سلطته من الطبيعة أن يتأسس الإلتزام الاجتماعي على فكرة السلطة الطبيعية للأب أو

  . وإنما هذا الالتزام يجب أن يقوم على الإرادة والاتفاق

وجودها إلا على أساس اتفاق الأفراد وهنا يعني روسو أن الجماعة السياسية لا يمكن تصور 

وهذا الاتفاق أي العقد الاجتماعي يستمد شرعيته بموافقة الإرادات العامة لجميع أفراد  ،ين لهاالمكون

  1.الجماعة

ويتضح مما سبق أن روسو يرى أن ظهور المجتمع السياسي، والسلطة السياسية يكون نتيجة مباشرة للعقد 

  .الاجتماعي

ه هو نوع من الاتحاد الذي يحمي كل فرد وملكيته ويدافع عنها باستخدام القوة العامة وهذا العقد عند

  2. في المجتمع، أو هو التنازل الكامل الذي يقوم به كل فرد عن جميع حقوقه للجماعة كلها

وفي هذا العقد يكون كل عضو قد تنازل عن كامل حقوقه للجماعة، وبشرط أن يكون هذا التنازل هو 

من هنا نجد أن روسو في هذا العقد يشترط أن يكون كل فرد أو عضو من  3.روط للجميعنفسه مش

  .المجتمع ملتزما، ولا يكون خاضعا إلا لنفسه، ومع ذلك يبقى كل فرد حر كما كان من قبل

كما يرى روسو أنه نتيجة لتنازل كل أفراد المجتمع في المرحلة السياسية عن ارادتهم الفردية ونتيجة 

الفرد بالجماعة تتحد كل إرادة مع إرادة غيره وتشكل الإرادة العامة؛ وهي أعلى هيئة في الحياة  التزام

السياسية العامة وهي صاحبة السيادة، وهنا تتشكل الهيئة السياسية أو المجتمع السياسي، ويصبح الفرد 

ك لخضوعه للقوانين في هذه الهيئة حاكما وذلك باعتباره عضو في هذه الهيئة، كما يكون محكوما وذل

  4. **التي تشرعها الهيئة السياسية صاحبة الإرادة العامة
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وفي الأخير نستخلص أن الهيئة السياسية أو الدولة الناشئة تتأسس عن طريق العقد الاجتماعي الذي 

يكون فيه كل عضو يحمل مثل غيره ولا يمكن لأي عضو أن يحمل أكثر من غيره؛ لان العقد لم يقضي 

  .ساواة الطبيعيةعلى الم

علاقة تأثر بفكر هوبز في  فة الاجتماعية يتضح أن هناكمن خلال عرض فكرة روسو عن الفلسو 

يتفقان في نقاط  بينهما نجد أن كلا من روسو وهوبز ةقارنعقدنا مإذا كما أنه ، بناء المجتمع السياسي

  .كثيرة، كما يختلفان في نقاط أخرى

السياسية على أساس العقد  همانظريت ابنإذا انطلقنا من نقاط التشابه نجد أن كلا من روسو وهوبز و 

إذ نجد أن هوبز يرى أن المجتمع السياسي يتأسس على عقد اجتماعي يتنازل كل فرد بموجبه  ،الاجتماعي

لا يتجزأ من يها كل فرد جزء عن حقوقه الكاملة للمجتمع ويضعها تحت تصرف سلطة عليا، ويكون ف

 راديإن يقام إلا على أساس ميثاق في حين نجد أن روسو يؤكد أن قيام المجتمع المدني لا يمكن أ ،الكل

وهذا العقد الاجتماعي يتضمن أن يضع كل فرد من أفراد المجتمع عن حقوقه وكل قوته للجماعة أو 

  .الإرادة العامة

لى المجتمع إمن خلال أن الانسان قبل انتقاله كما أن هوبز بنى تصوره عن الحياة السياسية 

لى حالة الجماعة إنتقال للأفراد من حالة الطبيعة المدني المنظم كان يعيش في حالة طبيعية، وهذا الا

أما روسو هو الآخر يتصور أن الإنسان كان يعيش في حالة . المنظمة كان بمقتضى عقد اجتماعي

ظمة، وهذا الانتقال للأفراد من حياة الوحدة الى حياة الجماعة فطرية وذلك قبل أن يوجد المجتمع المن

  .المنظمة كان نتيجة العقد الاجتماعي

ومما سبق نجد أن كل من هوبز وروسو قد بنيا النظرية السياسية على العقد الاجتماعي ولا يمكن 

ي أنه نتيجة هذا العقد أ. أن يقوم مجتمع مدني أو هيئة سياسية بدون هذا الاتفاق الذي يعقد بين الأفراد

  . تنشأ هيئة سياسية أو الدولة التي تتألف من عدد من الأفراد

بز ويظهر ذلك في العقد الاجتماعي ما سبق ذكره نستخلص أن روسو تأثر كثيرا بفكر هو  علىو 

ن بالدرجة ولذلك فإن روسو مدي ،ر روسو في وضعه لنظريته السياسيةن هوبز هو الأكثر تأثيرا في فكإ و 

  .  ولى للمفكر هوبزالأ
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لكن لا يعني أن هذا التأثير البالغ الذي أحدثته الفلسفة السياسية الهوبزية في روسو تلغي أن يكون 

هناك اختلاف بينهما، ويظهر هذا الاختلاف في العديد من النقاط، فأولى هذه الاختلافات نجد أن روسو 

لم يعطي للعقل مثل ما أعطاه هوبز؛ فهذا الأخير ، كما أن روسو يؤمن بحالة الفطرة أشد من ايمان هوبز

أما روسو . يعتبر أن العقل هو الذي يمكن الإنسان من الانتقال من حالة الفطرة إلى حالة المجتمع المنظم

  .يعتبر العقل نتيجة للتطور في الحياة الاقتصادية والاجتماعية للإنسان الطبيعي

صالحا ولا شريرا، وهنا تظهر مخالفة هوبز في قوله  ويقر روسو أن الانسان في حالة الفطرة ليس

، من هذا الاختلاف نجد أن الانسان في المجتمع الطبيعي ليس كما "البدائي بطبيعته شرير إن الانسان"

  .سعيد وذو رأفةيراه هوبز أنانيا وفاسدا وهو في صراع دائم مع الآخرين، بل عند روسو انسان صالح و 

سو هي حالة يسودها الخير والسعادة والفضيلة، وما يظهر فيها من صفات الشر والحالة الطبيعية عند رو 

وكذب وظلم؛ ماهي إلا صفات الحالة السياسية أو الحضارية، وأن الصفات السيئة التي يتصف بها 

الانسان في المجتمع الطبيعي ليس صفة حقيقية للإنسان البدائي؛ بل هي صفات يكتسبها في نهاية 

وأما هوبز فهو يرى عكس ذلك فالحالة الطبيعية عنده تسودها الفوضى والحرب المستمرة . مرحلة الطبيعة

  . وهي حالة لا تطاق

ما عند ؛ وأوأما العقد الاجتماعي عند روسو ليس كما يراه هوبز، إذ عند هوبز هو عقد بين الأفراد

د تتحد مع إرادة غيره وتشكل ما روسو هو أن يتحد كل أفراد المجتمع ويشكل إرادة عامة، أي أن إرادة الفر 

يسمى بالإرادة العامة؛ وإن هؤلاء الأفراد لم يتنازلوا على كامل حقوقهم وحرياتهم لشخص واحد كما يرى 

  .  هوبز؛ وإنما تنازلوا عن إرادتهم الفردية على حسب روسو
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  وتقييمنقد : المبحث الثالث

كغيرها من الفلسفات لم تسلم من النقد، ولذلك فقد الفلسفة السياسية الهوبزية من المعروف أن و     

  .، وهذه الانتقادات تمس نظرية العقد الاجتماعي عامة وعند هوبز خاصةاداتلعديد من الانتقتعرضت ل

وجهت لفكرة العقد باعتبارها فكرة خيالية وغير صحيحة من الناحية التي وأولى هذه الانتقادات 

" يخية، إذ نجد أن كثيرا من الفلاسفة والمفكرين الذين نقدوا هذه الفكرة؛ فقد قال أحد نقاد هذه الفكرة التار 

ليس لهذا العقد سند من الحقيقة التاريخية، فلم يثبت من الوجهة التاريخية أن الاتفاق أو التعاقد قد كان 

  1".أصل الانتقال من حال الفطرة الى حال التنظيم السياسي

قد مر بمرحلة تاريخية كما افترضها هوبز  إن الانسانلمقولة نفهم أنه لا يصح أن نقول من هذه او    

  .وغيره التي قام فيها الناس بالتفاهم والتعاقد مع بعضهم البعض

كما أنه لا يمكن أن يكون هذا العقد حقيقة تاريخية كما يعتقد هوبز؛ وذلك لأن أصحاب هذا العقد 

رخين حتى يقرروا أن هذه النظرية التعاقدية حقيقية هذا من جهة، ومن جهة أخرى هم فلاسفة وليسوا مؤ 

  .إذا رجعنا الى التاريخ لا نجد أي دولة قامت على أساس العقد

ومن هنا يصح أن نقول إن هذا التعاقد هو مجرد افتراض منطقي يفسر به بناء الدولة ولا يمكن اعتباره 

  .حقيقة تاريخية كما قال هوبز

باعتباره أحد الفلاسفة  )Hegel-Georg-Wilhelm* )1770 -1831 ثاني نقد يقدمه هيجلأما 

الذين وجهوا العديد من الانتقادات الى فكرة العقد بوجه عام كما تنطبق على هوبز، واولى انتقاداته والتي 

الدولة أنه  لا تختلف كثيرا عن النقد السابق، فنجد أن هيجل يرفض أن يكون هذا العقد الذي تقوم عليه

مرحلة تاريخية يمر بها الانسان وينتقل فيها من الفطرة الى التنظيم السياسي، ويؤكد على أنه افتراض 

  .منطقي أو تبرير عقلي لقيام الدولة وليس مرحلة تاريخية
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كما يضيف هيجل نقد آخر لنظرية هوبز إذ نجد أن هوبز كما ذكرنا سابقا أنه يشير الى أن الدولة 

ولكن هيجل يصب نقده لهذه الفكرة وذلك باعتباره أن العقد هو الأساس الذي تقوم . إرادة الأفرادتقوم على 

عليه الدول، وهذا العقد لا يمكن أن يقوم على إرادة الافراد؛ لان الإرادة بطبيعتها تعسفية وعشوائية، ومن 

أن تقوم على أساس العقل لا ويؤكد هيجل بان الدولة ينبغي .  ثمة لا يمكن أن تقوم الدولة على العقد

  أساس :" ؛ ويقول هيجل في هذا الصدد1الإرادة، لان العقل يتميز أنه بطبيعته كلي وليس جزئيا مثل الإرادة

  2". الدولة هو العقل الذي تتحقق بوصفه إرادة

أن هيجل يقر بأن الدولة ينبغي أن تقوم على العقل ولا يمكن أن تقوم على  يتضحومن هذا النقد 

  .ادة الافراد كما يرى هوبز؛ وهذا يعني أن الدولة عند هيجل هي ظاهرة عقلية وليست ظاهرة إراديةإر 

أما ثالث نقد لهوبز نجده في فكرته القائلة إن المجتمع المدني هو نفسه الدولة، أي أن هوبز لم يميز بين 

منصب في هذه النقطة إذ نجد  شيء واحد، والنقد تمع السياسي أي الدولة واعتبرهماالمجتمع المدني والمج

إذ نجد أن هيجل يؤكد . أنه يجب التمييز بين الدولة والمجتمع المدني وذلك للاختلاف الموجود بينهما

على فكرة التمييز بينهما ويقر بالتمييز القطعي بين المجتمع المدني والدولة، باعتبار أن المجتمع المدني 

كل : " وغ غايات شخصية وحمايتها؛ ويقول عن هذا المجتمعهو تجمع من أو تنظيم من الناس يهتم ببل

عضو فيه هو غاية نفسه وكل شيء آخر هو لا شيء بالنسبة له، غير أنه لا يستطيع أن يبلغ المجال 

الذي تقع فيه غاياته بغير الاتصال بالآخرين، ومن ثم فهؤلاء الآخرون هم وسائل لتحقيق غاية هذا 

  3"العضو الجزئي

ول لهيجل نشير الى أن المجتمع المدني هو ضرب من الدولة، كما أن المجتمع المدني ومن هذا الق

ليس نوع من الدولة فحسب وانما هو مرحلة من المراحل التي تمر بها الدولة، بما هو عنصر مكون في 

  .الدولة

يعتقد  ومن هذا النقد الأخير نستنتج أن هيجل يعتبر أن المجتمع المدني ليس هو نفسه الدولة كما

  .هوبز وانما هو جزء من الدولة، أو هو جزء لا يتجزأ من الدولة وليس ظاهرة مستقل بذاته
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أنه لا يمكن أن إلا  السياسية هذه الانتقادات الموجهة لفلسفة هوبز ه رغما سبق أنونستخلص مم

إعطاء مفهوم  ننكر الدور الذي لعبته في الفكر السياسي وفي الفكر الغربي خصوصا، كما ساهمت في

 .وذلك ما جعله يخالف كل النظريات السابقة في أصل نشأتها جديد للدولة التي أقامها على أسس مادية،
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  :خـــــــــــــــــــاتمة

أهم فيلسوف سياسي حديث، والذي ساهم بقسط كبير في  فيه ناولنااتمامنا لهذا البحث الذي ت بعد

بناء دولة حديثة تقوم على أسس ومبادئ عملية ومنطقية، وذلك بفضل أفكاره التي ضمنها في فلسفته 

  .لسياسيةا

ولو  إليها،ولذلك قمنا بتحليل أهم أفكار هوبز واستخلصنا جملة من النتائج التي كان يجب الإشارة 

  :بصورة مختصرة في شكل نقاط وهي كالتالي

كانت  ،أنه من المعروف كان للأحداث المهمة التي عرفها الفكر الإنساني والتي سبقت فكر هوبز

لعبت دور هام في تحديد اتجاهات فكرية وفلسفية، وفي  شاملة لكل المجالات الفكرية والفلسفية، كما

  .تشكيل فكر هوبز

فهو يمثل مرحلة ذهبية من مراحل تطور الفكر  ،كان من أهم تلك الأحداثعصر النهضة و 

 ،الإنساني والأوروبي، كما كان للأفكار التي يحملها تأثيرا بالغا وجدري في تغيير منحنى الفكر الأوروبي

مجالات الحياة الفكرية والسياسية والاقتصادية والاجتماعية، ولعل أهم حدث في هذا  ذلك كل ىولقد مس

ذلك بإحداث قطيعة بينه وبين ما  ،العصر هو قلب موازين الفكر الإنساني ومناهضة كل ما كان سائدا

النهضة استطاع أن يقدم بديلا جديدا للفكر في شتى  إن عصركان من قبل، ومن هنا يمكن القول 

  .لاتهمجا

كما أن عصر النهضة لم يتوقف عند احداث تلك القطيعة وقلب موازين الفكر، بل عمل على ميلاد 

تيارات فلسفية وفكرية جديدة تقوم على أفكار مخالفة لتلك الأفكار السائدة وما عملت من تغييرات فكرية 

  .وسياسية ودينية

فمن الناحية الدينية شهد ميلاد تيار الإصلاح الديني الذي كان له دور وأثر بالغ في تغيير الفكر 

الأوروبي دينيا، والذي بفضله تم التحرر من قيود النظام السياسي الكنسي، وما نتج عنه من سيطرة الدولة 

  .     على الكنيسة
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السياسي التي ساعدت الفكر الإنساني على أما من الناحية السياسية شهد ميلاد حركة الإصلاح 

 ،التحرر من القيود السائدة، كما تميز هذا التيار بظهور أفكار ونظم سياسية جديدة مخالفة للنظم السابقة

ى مبادئ وأسس عملية ومنطقية كما ن هذه التنظيمات السياسية تسعى لتكوين دولة بمفهوم جديد تقوم علأو 

  .هر ذلك عند هوبزظ

ظهور هذه التنظيمات والإصلاحات السياسية ميلاد مفكرين وفلاسفة سياسيين حاولوا  كما صاحب

صياغة أفكار وأنظمة سياسية جديدة تقوم على أسس ومبادئ جديدة، ولقد كان هوبز من هؤلاء المنظرين 

فا مادية مخالن دولة تقوم على أسس ومبادئ لتكوي تأسيس مثل هذه النظريات السياسيين، الذي ساهم في

ديمة لتصور نشأة الدولة، كل النظريات السابقة من قبل، ولقد أبدى هوبز رفضه لكل التفسيرات الق

  . سان وحفظ الأمن والسلامحماية الان هيوالغرض من نظريته السياسية 

ت نقطة البداية بعيدا عن كل المعتقدات الدينية واللاهوتية، وكان السياسية تهنظريبنى هوبز و 

 ما خلقوهذه الصفات تجعله يميل الى الصراعات والنزعات، وهذا  ،شرير بطبعهالفاسد و ال نسانلظهور الإ

جوا من الفوضى وعدم الاستقرار وهذه هي الحالة الطبيعية التي افترضها هوبز، ونظرا لسوء هذا الوضع 

ز العقد وذلك عن طريق ما يصطلح عليه هوب ،في هذه الحالة سعى هوبز للخروج منها واقتراح حل لذلك

الاجتماعي أي اتفاق البشر فيما بينهم حول سلطة مشتركة، وبذلك يكون المجتمع عبارة عن ثمرة من 

  .صنع البشر

في شكل مجتمعات سياسية  جعلهمحالة الطبيعة و الأخرج الناس من  جماعيفهذا العقد هو اتفاق 

منظمة ومنحوا لأنفسهم سلطة مشتركة تمكنهم من العيش بسلام، بعد أن كانوا مشتتين في حالة الطبيعة 

إليها  ىخيرة تمثل الغاية التي كان يسعفأصبحوا شعب واحد، وهذه الوحدة تجسد السلطة المطلقة، وهذه الأ

  .هذا العقدخلال هوبز من 

إن الفلسفة السياسية عند هوبز هي أروع الفلسفات التي عرفها الفكر  وفي الأخير يمكن القول

الإنساني؛ وذلك كونها فلسفة واضحة المعالم والاهداف، وذلك لاتساقها المنطقي وتبيانها لأساسها الرئيسي 
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وهذه النظرية  .لإنسانوهو تأسيس الحكم المطلق وغايتها المنشودة وهي حفظ الأمن والسلم وحماية ا

اسية هي أهم جانب في فلسفة هوبز، وأن التعاقد بين الأفراد هو أساس الاجتماع، والقاعدة الأساسية السي

  .التي تقوم عليها الدولة

ولهذا لا يمكن أن ننسى ما قدمته هذه الفلسفة السياسية الهوبزية للفكر السياسي الحديث 

  .والمعاصر ، مما جعلت منه رائدا من رواد الفكر السياسي الحديثوالمعاصر
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  :ملخص الدراسة

) 1679-1588(تهدف هذه الدراسة إلى دراسة فلسفة الدولة الحديثة عند توماس هوبز 
باعتباره من أهم مؤسسي نظرية العقد الاجتماعي، والذي قام بتفسير كيفية نشأة المجتمع 
المدني، كما أسهم في بناء دولة حديثة تقوم على أسس مادية؛ وذلك من خلال تصوره لقيام 

فا كل التصورات السابقة، وبرر من خلال أفكاره الهدف الذي كان يريده المجتمع المدني مخال
من قيام هذه الدولة الحديثة وهو حفظ الأمن والسلام، وأما الأساس الرئيسي لفلسفة هوبز 

  . السياسية هي تأسيس الحكم المطلق

 

 

Summary: 

This study aims to study the philosophy of the modern state when Thomas 

Hobbes (1588-1679) as one of the most important founders of the social 

contract theory, and that the interpretation of how the emergence of civil 

society, as shares in building a modern state based on material grounds; and 

through the vision of a civil society contrary to all previous conceptions, and 

justified through his thoughts goal that he wanted to do this the modern state 

which is the maintenance of security and peace, and the main basis for the 

political philosophy of Hobbes is the establishment of absolute rule. 

  

  

  

  

  


